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بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  آل مكتــوم، رئيــس مؤسَّ
للمعرفــة، الداعيــة إلــى إطــاق وطــرح مبــادرات نوعيــة 
تهــدف إلــى تدريــب وصقــل مواهــب الأجيــال الجديــدة 
ــذي  ــت ال ــاح اللاف ــد النج ــة، وبع ــال الكتاب ــي مج ــابة ف والش
ــي  ــي الدول ــج دب ــن »برنام ــل ضم ــة للطف ــة الكتاب ــه فئ حققت
ــا  ــة جهوده ــى متابع ــدة عل ــة جاه ــت المؤسس ــة«، عمل للكتاب
لإبــراز الطاقــات الإبداعيــة الكامنــة لــدى أبنائهــا فــي الوطــن 
العربــي، لتكــون مــن الأقــام التــي يفتخــر بهــا علــى المســتوى 

ــن. ــة لليافعي ــة الكتاب ــن فئ ــي، ضم ــي والعرب المحل
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  وقــد حرصــت مؤسَّ
ــى  ــة، عل ــن الكتاب ــة م ــذه الفئ ــاق ه ــال إط ــن خ ــة م للمعرف
ــب  ــك المواه ــق، تل ــكل دقي ــاركة بش ــب المش ــار المواه اختي

المقدمة
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المقدمــــة12

ــذا  ــي ه ــع ف ــم والممت ــد والقيِّ ــم الجدي ــى تقدي ــادرة عل الق
ــروعها  ــي مش ــة ف ــه المؤسس ــا بدأت ــتمراراً لم ــال. واس المج
المعرفــي المتميــز، فإنهــا تابعــت ورش العمــل الخاصــة 
ــي بذلتهــا  بالبرنامــج خطــوة بخطــوة، مــن خــلال الجهــود الت
ــل  ــي، لتنق ــت المزغن ــاء ثاب ــورة وف ــة الدكت ــة والمدرب الكاتب
ــة إلــى هــذه المواهــب؛ لنحصــدَ فــي  خبرتهــا وتجربتهــا الثريَّ

ــرةً. ــجَ باه ــة نتائ النهاي
مُ اليــومَ مجموعــةً مــن الروايــات الموجهــة لفئــة  نقــدِّ
ــى  ــةً عل ــن كاف عَ الموهوبي ــجِّ ــح أن تش ــي نطم ــن، الت اليافعي
إطــلاق العنــان لمواهبهــم مــن جهــة، وأن تكــون لهــا رســائل 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــا م ــة لقرائه ــا اليانع ــي ثماره ــة تؤت هادف
وختامــاً، نتوجــه بالشــكر الجزيــل لــكل مــن أســهم ويســهم 
فــي نجــاح هــذا المشــروع المعرفــي ليخــرج بشــكلٍ مختلــفٍ 
ــد  ــة محم ــازات مؤسس ــى إنج ــاف إل ــاً، ويض ــكلًا ومضمون ش
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة؛ لتكــون لبنــة فــي بنــاء معرفــي 

شــامخ يفيــد المجتمــع ويثــري عقــول بنــاة المســتقبل.

وير ال بن
 دير التنفيذال

لو�ش�شة مد بن را�شد ال مكتو للعرفة 



الفصل الأول

لا.. أنـــــتِ خـــوّافــــــة





تــك تــك تــك، »أتســمحين لــي يــا أســتاذة ســعاد بدقيقــة 
ــا مشــرفة النشــاط المدرســي  ــات«، دخلــت علين مــع الطالب

موجهــة الســؤال للجميــع. 

- مــن لديهــا الرغبــة في الاشــتراك فــي الإذاعة المدرســية؟ 
لنــا برنامــج الأســبوع القــادم بمناســبة يــوم الصحــة العالمــي، 

وأريــد اختيــار طالبــات قراءتُهــنّ ســليمة ومعبّرة.

ــى  ــي إل ــى رأس ــن أعل ــي م ــة تغمرن ــدي والثق ــت ي فرفع
أخمــص قدمــيَّ اللتيــن تهتــزان بانتظــام شــوقاً وقلقــاً. ظننــت 
أننــي الوحيــدة التــي تطمــح للظهــور على ســاحة المدرســة، 
ولكــنّ خيبتــي كانــت كبيــرة عندمــا رأيــت عــدداً كبيــراً مــن 

زميــات الفصــل يرفعــن أياديهــنّ. قلــت فــي نفســي:

ـ لـِـمَ يرفعــن أيديهــن؟ حتــى فــي الإذاعــة ينافســنني! لقــد 
ــم، وســناء؛  رفعــت عائشــة يدهــا، وشمســة، وســهام، ومري
ــى  ــوف عل ــى الوق ــوق إل ــت أت ــر! كن ــظ العاث ــذا الح ــا له ي
ــار  ــة، وكلّ الأنظ ــرات الإذاعي ــم الفق ــم وتقدي ــة العَلَ منص
ــة  ــى زين ــار عل ــمَ الاقتص ــمعني. لِ ــي وكلّ الآذان تس ترمقن
ــية  ــة المدرس ــم الإذاع ــي تقدي ــة ف ــعبة الثالث ــن الش ــراد م م
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الفصل الأول16

يوميــاً، وآمنــة عبــد اللــه لتــلاوة القــرآن؟ فصوتهــا المبحــوح 
يــكاد لا يظهــر معــه نصــف الأحــرف التــي تنطقهــا، وتلــك 
المتشــدقة بكلمــات لا تفقههــا، وهــي تحــرك ذراعهــا يمنــة 
ويســرة مثــل شــرطي المــرور. آه لــو أن أبــي يكتــب الشــعر 

ــه! ــا يكتب ــة أن أباه ــاح مدعي ــرة كل صب ــه مه ــذي تجلب كال

وبعد نظرة ماسحة للفصل سألَتْ مشرفة النشاط:

- »ما اسمك؟«. 

- »رهف نور الدين«. 

الفرصــة،  فــي  تعالــي  الألغــاز،  فقــرة  - »ســتقدّمين 
منهــا«. ســتقرئين  التــي  الوثيقــة  لأعطيــك 

- »ما اسمك؟«. 

- »مريم جمعة«.

- »هل تجيدين القراءة باللغة الإنجليزية؟«.
وإذ بصيحات متهورة:

- »أنــا »أبلــة« أنــا أنــا »أبلــة«، أنــا متميــزة فــي التحــدث 
ــة«. بالإنجليزي

- »كم هي درجاتك؟«. 

- »مئة من مئة«.



17 لا.. أنتِ خوّافة

- »ممتاز، ما اسمك؟«.

- »عائشة خالد«.

هــل  خارجيــة،  صحيــة  نشــرة  ســتقرئين  »عائشــة   -
هــذا؟«. تجيديــن 

ــص  ــرأ القص ــا أق ــة، أن ــراءة بطلاق ــتطيع الق ــم، أس - »نع
ــاً«. ــة أيض ــات الإنجليزي والرواي

- »ممتاز، تعالي في الفرصة لأختبر قراءتك«.

- »مــا اســمك؟« نظــرت إلــيّ المشــرفة منتظــرة إجابتــي، 
حدّقــت بهــا فــي دهشــة، »أنــا؟«.

- »نعم أنتِ، أَلم ترفعي يدكِ للمشاركة؟«.

- »أ..أ.. نعم اسمي علياء راشد«.

ــي  ــى غرفت ــة إل ــي الفرص ــي ف ــاء؛ تعال ــا علي ــناً ي - »حس
ــى  ــل عل ــادرت الفص ــتقدمينه«. وغ ــا س ــك م ــدد ل ــي أح ك
عجــل. أخــذ قلبــي يرتجــف مــن ســرعة دقاتــه، واختلجــت 
فــي آنٍ واحــدٍ مشــاعر الفــرح والقلــق فــي صــدري. أخيــراً 
ســأحقق حلمــاً انتظرتــه، ســأقف تحــت ســارية العلــم 
وأحمــل الميكروفــون بيــدي مثــل مذيعــة محترفــة، وأصبــح 

ــع.  ــيّ الجمي ــت إل ــار، وينص ــطّ الأنظ مح
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ــذي  ذهبــت فــي وقــت الراحــة مســرعة رغــم الجــوع ال
كان ينهــش معدتــي، وتجاهلــت وجبــة المقصــف المدرســي 
ــة المشــرفة  ــديّ، فــي ســبيل أن أصــل إلــى غرف المقدســة ل
فقــرة  بانتظــاري  وجــدت  الأخريــات.  زميلاتــي  قبــل 
ــائعة«.  ــاء ش ــوان »أخط ــطر بعن ــة أس ــن خمس ــة م متواضع
داخلنــي شــيءٌ مــن الإحبــاط؛ فقــد حلمــت بصفحــة كاملــة 
ــرة  ــة قصي ــى قص ــعرية، أو حت ــدة ش ــة، أو قصي ــة علمي لمقال
تســتقى منهــا الحكمــة والعبــرة. قــرأت الوثيقــة أمــام 

ــت. ــالاة، وانصرف ــة ولامب ــرفة بطلاق المش

لــم أحتــج أن أراجــع الوثيقــة؛ فقــد كانــت أبســط مــن 
ــاح  ــى صب ــة حت ــي الحقيب ــا ف ــالاً، وتركته ــا ب ــي له أن ألق

ــي. ــوم التال الي

ــي  ــاً ف ــيَّ دوم ــر عل ــذي يتآم ــظ ال ــوء الح ــا س  لا أدري م
ــام  ــوف أم ــد الوق ــي عن ــلّ ب ــذي ح ــا ال ــة، م ــورة مخادع ص
الميكروفــون؟ كاد قلبــي أن يخــرج مــن صــدري، وبــدا 
ــرات الصــوت؛ تلعثمــت فأعــدت  لهاثــي واضحــاً فــي مكب
ــى  ــة، حت ــرّات متأتئ ــلاث م ــي ث ــطر الأول والثان ــراءة الس ق
ــراءة  ــة ق ــن زين ــت م ــة وطلب ــي الورق ــرفة من ــذت المش أخ
ــا  ــوفَ معن ــيء، إلا الوق ــكل ش ــح ل ــة تصل ــم زين ــرة. نع الفق

ــية. ــة المدرس ــى الإذاع ــتماع إل ــور والاس ــي الطاب ف

الفصل الأول
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ــدَ  ــد وُئِ ــرة؛ فق ــى والأخي ــاركة الأول ــذه المش ــت ه كان
الحلــم منــذ أن وُلــد، وكلمــا رفعــت يــدي للمشــاركة بعدئذ، 
تقــول لــي المشــرفة: »لا؛ أنــتِ خوّافــة«. وقــد تكفّلــت هــذه 
الجملــة بإلقائــي مــن قمــة الأمانــي إلــى حضيــض الخيبــات، 

وبعثرتنــي فــي فــراغ لا نهايــة لــه.

ــي  ــي داخل ــد ف ــر المتول ــن القه ــر م ــمّ الكبي ــذا الك آه، ه
ــرات  ــي مكب ــاء ف ــل بغب ــرة يجلج ــوت مه ــمع ص ــا أس عندم
الصــوت يكفــي لــردم هــوّة ســحيقة تختــرق طبقــات 
الأرض. لاشــكّ فــي أنّ التحديــق في خيــوط »شــيلة« الطالبة 
التــي تقــف أمامــي فــي الطابــور أكثــرُ متعــةً. مــا الــذي يجعل 
هــذه المغــرورة تتصــرّف بــكل هــذه الجــرأة والثبات؟ لــو أنّ 
المشــرفة أعطتنــي فرصــة أخيــرة، لأريتهــا كيــف أقــرأ الفقــرة 

بصفتــي مذيعــة لنشــرة الأخبــار.

ظلــت فكــرة المشــاركة فــي الإذاعــة المدرســية تلاحقنــي 
ــد  ــي المقاع ــا ف ــرب منه ــة، أه ــي الحافل ــكان: ف ــي كل م ف
ــد  الخلفيــة عنــد مجموعــة المشــاغبات، فأجدهــا تتوسَّ
ــا،  ــير خلفن ــي تس ــيارات الت ــة الس ــا بمراقب ــي، أدفعه حقيبت
فأجدهــا فــي كل لوحــة إرشــادية (أنــا الإذاعــة المدرســية)، 
ــم، ولا  ــة العل ــى منص ــوف عل ــداً بالوق ــك أب ــمح ل ــن أس ل
ــي فــي  ــة« تقــود كل الســيارات الت ــي. أرى »زين ــراءة فقرات ق
الطريــق، وأصــوات أبــواق الســيارات المشاكســة تجمعــت 

لا.. أنتِ خوّافة
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ــذه  ــي كل ه ــراءى ل ــت تت ــادّ. كان ــرة« الح ــوت »مه ــي ص ف
ــق  ــى الطري ــا عل ــي ترجن ــة الت ــة، والحافل ــور الكارثي الص
الصخريــة كوعــاء جدتــي الــذي تمخُــض فيــه اللبــن، وكانت 
حــرارة الشــمس، كفيلــة بــأن تســبِّب لي الغثيــان، وإفــراغ كل 

مــا فــي جوفــي.

- »عليــاء، عليــاء، تنحــي قليــلًا، ســأنزل هنــا«. كان هــذا 
صــوت ميثــاء يطلــب منــي إفســاح الطريــق، وقــد كان كفيــلًا 

بإنهــاء الكابــوس الــذي داهمنــي فــي الحافلــة.

الإذاعــة المدرســية هــي النافــذة، التــي أردت أن أطــلَّ من 
خلالهــا علــى إمكاناتــي، وأرى نظــرة الإعجــاب فــي أعيــن 

الطالبــات، كمــا نظــرن بهــا دومــاً إلــى محتكــرات الإذاعــة.

ــي  ــا ف ــي وجارتن ــة خال ــي ابن ن ــم«. وكزَتْ ــاء، بيتُك - »علي
ذات الوقــت، لا أدري إن كنــت حملــتُ حقيبتــي أم هــي التي 
ع  حملتنــي، كنــت أشــعر أنهــا بخفــة بالــونٍ مــن الــذي يــوزَّ
علينــا فــي محــال الوجبــات الســريعة، لقــد كاد ثقــل الورقــة 
التــي ســحبَتْها المشــرفةُ مــن يــدي أن يقصِــم ظهــري. 
افــة« تصــمّ أذنــيّ عــن  وظلــت عبارتهــا: »لا؛ أنــتِ خوَّ
ــة أمــي  ــزل، ومحادث ــاء المن شــجار إخوتــي الصغــار فــي فن
ــي  ــبَ بعودت ــاد الترحي ــذي اعت ــاج ال ــف، والدج ــي الهات ف

ــزل. ــاء المن ــي فن ــي ف ــا رآن كلم

الفصل الأول







توقــف قطــار الأســبوع فــي محطــة الخميــس الســحرية. 
ــزل  ــم ين ــو أن الوقــت يركــب نفــس القطــار، ث كــم وددت ل
منــه يــوم الخميــس، ويتيــه فــي الزحــام فــا يعــود لمباغتتنــا 
البتــة حتــى لا تتســرب الدقائــق الغاليــة أبــدأ فــي محاصرتهــا 
منــذ صعــودي الحافلــة، يســاعدني فــي ذلــك مقعــدي 
الــذي أفضلــه فــي الصفــوف الأولــى. نحــن معشــر الشــطّار 
ــي  ــبي ف ــدوء النس ــث اله ــوس حي ــل الجل ــى نفضّ والخجل
الحافلــة، تعــرف كل منــا الأخــرى، فرغــم الصمــت الطافــي 
ــا فــي مســاحة الوجــوم  علــى الســطح، دومــاً تلتقــي أفكارن
ــة  ــى المتحرك ــي الفوض ــدق ف ــن نح ــا ونح ــط بن ــي تحي الت
ــامية،  ــة الإس ــاب التربي ــح كت ــذ. أفت ــاج النواف ــف زج خل
الــدرس الســابع، ســورة الفتــح: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

يج يح يخ يم يى يي ذٰ

ــا  ــد. »إنّ ــوم الأح ــميع ي ــظ للتس ــابعة حف ــة الس ــى الآي  إل
ــا«  ــاً مبين ــك فتح ــا ل ــا فتحن ــا«، »إنّ ــاً مبين ــك فتح ــا ل فتحن
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ــا تقــدم  ــه م ــا«؛ »ليغفــر لــك الل ــا لــك فتحــاً مبين ــا فتحن »إنّ
ــن  ــدم م ــا تق ــه م ــك الل ــر ل ــر« »ليغف ــا تأخ ــك وم ــن ذنب م
ــه مــا تقــدم مــن ذنبــك  ذنبــك ومــا تأخــر« »ليغفــر لــك الل
ــات،  ومــا تأخــر«. أوشــكت علــى الانتهــاء مــن حفــظ الآي
ورفعــت رأســي لأجــد الحافلــة تقتــرب مــن بيتنــا، إن هــي 
إلا محطتــان وأصــل إلــى البيــت لتبــدأ فعاليــات الخميــس. 
أفتــح أزرار الياقــة، ثــم الكُمّيــن، أطويهمــا قليــلًا إلــى 
ــه  ــه وأدس ــك ربطت ــعري فأف ــى ش ــرّج عل ــم أع ــى، ث الأعل
ــع  ــرة أخل ــي الأخي ــي الثوان ــية، وف ــي المدرس ــت بدلت تح
ــا  ــيّ ببعضهم ــك قدم ــد بدع ــت المقع ــة تح ــيّ خفي جورب
ــرّ  ــذا يوف ــذاء. فه ــة الح ــو مقدم ــا نح ــى أدفعهم ــا حت لينزلق
ــأقضيه  ــذي س ــت ال ــن الوق ــر م ــق أو أكث ــس دقائ ــيّ خم عل

ــي. ــتبدال ثياب ــي اس ف

تتــرك لــي الخادمــة بــاب البيــت مواربــاً لأدخــل مباشــرة، 
فهــي تعلــم تقديســي لوقــت الخميــس، وتتجنــب صرخاتــي 
المتواليــة الحــادة فــي أذنهــا لــو تركتنــي أنتظــر ريثمــا تســمع 
الجــرس وتهــرول إلــيّ. لكننــي أظــل فــي حســرة رغــم كل 
ــادا  ــد ع ــويَّ ق ــد أخ ــا أج ــت عندم ــر الوق ــاولات توفي مح
ــا  ــس ليلعب ــة المجل ــاز غرف ــلا تلف ــل واحت ــا، ب ــي وتغدي قبل
لعبتهمــا المفضلــة »بــلاي ستيشــن«. لا أفهــم مطلقــاً كيــف 
يتســمّران أمــام شاشــة التلفــاز الســاعات الطويلــة فــي 
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العطلــة الأســبوعية عابثَيــن بجهــازي التحكــم فــلا يتحــرك 
ــى  ــف إل ــا فأدل ــا أن ــا. أم ــا وعينيهم ــوى كفيهم ــا س منهم
ــتعداد  ــي الاس ــرع ف ــي وأش ــتبدال ثياب ــل اس ــي لأكم حجرت
ــات  ــي بن ــي وألتق ــت جدت ــوم أزور بي ــس. الي ــوم الخمي لي
أعمامــي وعماتــي، ثــم عندمــا يحــل الليــل أســمع حكايــات 
جدتــي القديمــة، وآكل عصيدتهــا اللذيــذة التــي تعدّهــا 
. يــا إلهــي كــم تحــب جدتــي أولادهــا  ــيَّ بنفســها لأبــي وعمَّ
وتبجلهــم، هــي لا تنــادي أولادهــا الذكــور إلا بلقــب 
»الشــيخ«، وتســارع إلــى تحضيــر أطباقهــم المفضلــة وجلبها 
بنفســها رغــم تقدمهــا فــي العمــر، وتجلــس فــي حضرتهــم 
قــرب المجمــر علــى الأرض لتصــب القهــوة المعــدّة علــى 
الحطــب، ثــمّ تتفحــص وجوههــم وكأنهــا تــروي قلبهــا مــن 
ظمــأ الشــوق وتغــدق عليهــم مــن حبهــا المطلــق الــذي لا 

ــرط. ــد والش ــرف القي يع
»عليــاء، عليــاء، يــا عليــاء؛ بــرد الطعــام، إلــى متــى 
ــخين  ــة لتس ــت متفرغ ــة ليس ــي فالخادم ــا تعال ــرك؟ هيّ ننتظ
الغــداء وجلبــه مئــة مــرة«. كان هــذا صــوت أمــي يعبــر الممر 

ــس. ــلام الخمي ــيّ أح ــع عل ــة ليقط ــاب الغرف وب
ــداء إلا  ــة الغ ــد وجب ــوم بع ــى الن ــادي عل ــن اعتي ــم م بالرغ
ــي  ــن واجبات ــى م ــا تبق ــز م ــث أنج ــتثناء، حي ــس اس أن الخمي
واحــداً تلــو الآخــر، انتهيــت مــن اللغــة الإنجليزيــة، ثــم أســئلة 
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درس القــراءة فــي اللغــة العربيــة، وأمــا أســئلة معضلــة الفيزياء 
فأجّلتهــا لحيــن لقائــي بابنــة عمــي فاطمــة فهــي معلمــة فيزياء، 
وأمــا اختبــار الرياضيــات فــلا جــدوى مــن مذاكرتــه الآن حتى 
لا تتبخــر المعلومــات، لا أعلــم لِــمَ تعاقبنــا المعلمــات علــى 
ــي  ــات ف ــن الواجب ــم م ــذا الك ــم ه ــبوع؟ لِ ــة الأس ــة نهاي عطل
هيئــة انتقاميــة؟ لقــد جُعلــت نهايــة الأســبوع للراحــة ولقــاءات 
ــوام  ــن أك ــن بي ــوة م ــات الحل ــس الأوق ــا نختل ــرح، ولكنن الم

الواجبــات المدرســية واســتذكار الاختبــارات.

أشــارت الســاعة إلــى الرابعــة والنصــف. هــا قــد انتهــى 
ــي  ــا وإخوت ــا أن ــو بانتظارن ــر وه ــلاة العص ــن ص ــدي م وال
ــي الســيارة قصــة  ــى بيــت »أمــي عوشــة«. ف ــا إل لاصطحابن
أخــرى مــن صــراع الأمكنــة، يســعى ســالم دومــاً للجلــوس 
ــوم  ــر ي ــلاة العص ــى ص ــرول إل ــي، يه ــد الأمام ــي المقع ف
ــو  ــوازع ه ــم أن ال ــام، وأعل ــي الأي ــا ًلباق ــس خلاف الخمي
كرســي المقدمــة، ووالــدي يعلــم أيضــاً ولكنــه يفــرح بهــذا 
علــى أي حــال، لأنــه الســبيل الوحيــد الــذي يدفعــه للذهاب 

ــة. ــج واهي ــة وحج ــجد دون مماطل ــى المس إل
بيــت جدتــي ذو الطابــق الواحــد بُنــي منــذ ثلاثيــن عامــاً، 
تحيــط بــه أشــجار النخيــل مــن الخــارج وتتــوزع فيــه 
ــا(1)  ــدر والهمب ــوز والس ــجار الل ــل أش ــن الداخ ــام م بانتظ

(1) الهمبا: المانجا باللهجة الإماراتية المحكية.
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ــدار،  ــن الج ــرب م ــي بالق ــى التوال ــل عل ــاء والنخي والحن
ــن  ــن م ي ــي صفَّ ــت جدت ــة زرع ــاب الصال ــي ب ــى جانب وعل
ــؤوس  ــي ك ــات ف ــه باق ــع من ــذي تض ــواح ال ــموم الف المش
المــاء تزيــن النوافــذ وتعطــر الحجــر كل صبــاح بمــرشّ مــاء 
الــورد وعطــر أبــو الطيــور (1) وكانــت أيضــاً تســتخدم أوراقــه 
ــس  ــس. تجل ــاء الخمي ــا مس ــد حضورن ــاي عن ــب الش لتطيي
ــدرة،  ــتظلة بالس ــت مس ــاء البي ــي فن ــر ف ــى حصي ــي عل جدت
ــاء  ــزة بيض ــة مكتن ــائد قطني ــى وس ــدار عل ــى الج ــئ إل وتتك
مطــرزة باللونيــن الأحمــر والذهبــي، وتجلــس علــى فــراش 
إســفنجي أبيــض ذي حاشــية مطــرزة بنفــس الألــوان، وتديــر 
المذيــاع علــى إذاعــة لنــدن، تســتمع إلــى الأخبــار الطازجــة 
ــاً لباقــي المحطــات؛ فقــد اعتــادت  ــة المصداقيــة خلاف عالي
ذلــك منــذ حــرب الخليــج الثانيــة عندمــا كان عمــي ضمــن 

ــت. ــر الكوي ــي تحري ــاركة ف ــوات المش الق

ــت  ــطح البي ــى س ــع إل ــا أتطل ــا وأن ــى ملتقان ــا إل وصلن
حيــث نســمع هديــر البحــر ونــرى زرقتــه عندمــا نقــف علــى 

ــز. ــة الحاج ــد حاف ــا عن رؤوس أصابعن

وبعــد الغــروب تصعــد جدتــي إلــى الســطح معنــا نحــن 
الأحفــاد، وتحضــر لنــا العشــاء الــذي اعتــاد الأولــون تناولــه 
(1)  عطــر أبــو الطيــور: نــوع مــن مــاء الكولونيــا المشــهورة قديمــاً فــي الإمــارات 

وســمي بذلــك لأن العلبــة قــد طبــع عليهــا صــورة طائــري الحــبّ.

أتاكَ الخميس الطّلقُ يختال ضاحكاً
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بعــد صــلاة المغــرب مباشــرة، ونحــن لا نحــذو حذوهــم إلا 
ــطنا  ــة تتوس ــي حلق ــس ف ــك نجل ــر ذل ــي. إث ــت جدت ــي بي ف
»أمــي عوشــة« لتحكــي لنــا عــن طفولتهــا وصباهــا، ولهوهــا 
بيــن الأفــلاج وقطفهــا ثمــار المانجــا واللــوز فــي الصيــف 
فتســقط منهــا فــي الفلــج ذي المــاء الجــاري البــارد، وتبــدأ 
ســباقها مــع ميــاه الفلــج حتــى تصــل الثمــار إلــى منعطــف 
ــاه الثمــار  ــرّدت المي فتتباطــأ لتقبــض عليهــا جدتــي، وقــد ب

وجعلتهــا تطفــئ شــيئاً مــن حــرارة القيــظ.

ــوم  ــد ن ــرب موع ــى أن يقت ــوال إل ــذا المن ــى ه ــل عل نظ
ــة  ــا حكاي ــى حجرته ــا إل ــل نزوله ــا قبي ــي لن ــي، فتحك جدت
شــعبية تحملنــا مــع الســحرة خلــف الجبــال، أو تغــوص بنــا 
مــع »البياحــة«(3) فــي عمــق البحــر، أو تطــوف بنــا الصحارى 

فــي قافلــة حاديهــا ملــك الجــان.

(3)   البياحة: نوع من الأسماك في الإمارات

الفصل الثاني 







الأحــد هــو يــوم غيــر مرغــوب فيــه علــى الــدوام، إلا إذا 
حمــل معــه بهجــة اســتثنائية.

ــات، أو  ــار الرياضي ــة، إلغــاء اختب ــة مدرســية مفاجئ  رحل
غيــاب معلّمــة والظفــر بحصــة فــراغ. 

الحصــة الأولــى خذلتنــي وكان اختبــار الرياضيــات، 
والحصــة الثانيــة التربيــة الإســامية، وقــد صحبتنــا المعلمــة 
ــن  ــراً ع ــاً قصي ــا فيلم ــت علين ــة وعرض ــة المدرس ــى مكتب إل
ــر  ــذا أكث ــال ه ــى أي ح ــة؛ عل ــي الجاهلي ــام ف ــادة الأصن عب
متعــة مــن ســرد القصــص والنظــر إلــى صــور تخيليــة 

ــت«. ــن »الإنترن ــا م ــت صوره ــام جمع لأصن

ــدة  ــار ع ــد انتظ ــرج، فبع ــاء الف ــة ج ــة الثالث ــي الحص وف
دقائــق علمنــا مــن الفصــل المجــاور أن معلمــة اللغــة 
العربيــة، الأســتاذة منــى، متغيبــة. وســرعان مــا أصبــح 
ــي  ــيويين الت ــات الآس ــبه تجمع ــزر، يش ــل جُ ــل أرخبي الفص

ــوق. ــاحات الس ــي س ــة ف ــوم الجمع ــا ي أراه

ــر  ــي وتحضي ــتكمال واجبات ــي اس ــدأ ف ــة لأب ــذه فرص ه
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ــت  ــتمتع بوق ــمى أن أس ــي الأس ــة، وهدف ــدروس القادم ال
ــت. ــي البي ــراغ ف الف

جلســت لوهلــة أتأمــل الفصــل حتــى يتســنى لــي اتخــاذ 
ــة  ــم جمع ــة مري ــد الأمامي ــي المقاع ــب. ف ــرار المناس الق
ــاء،  ــة وميث ــة وشمس ــن فاطم ــر بينه ــي وتنحش ــم عل ومري

ــل. ــن أم وتقوده

ــاور  ــع المج ــورث أنّ الضل ــون فيثاغ ــص قان ــل: »ين أم
ــة  ــذه الحال ــي ه ــث ف ــود للمثل ــع المفق ــول الضل ــا ط يعطين

ــنتيمترات«. ــة س ــة أربع ــتكون الإجاب س

مريــم جمعــة: »هــل أنــت متأكــدة؟ لــم يظهــر لــي رقــم 
صحيــح بــل كســر عشــري صغيــر جــداً، مــن منكــن وجدت 

نفــس النتيجــة؟«. 
أمــل مقاطعــة: »أنــا متأكــدة، حتــى لــو لــم تتوصلــن إلــى 

إجابتــي؛ فأنــا أجــزم أنّ هــذه هــي الإجابــة الصحيحــة«.
ــك  ــذي جعل ــا ال ــلام! م ــا س ــاً: »ي ــاء مع ــة وميث شمس

متأكــدة؟«. 
مريــم علــي: »الأكيــد أنــك حصلــت علــى الإجابــة مــن 

طالبــات العــام الماضــي«.

ــة  ــم الزاوي ــث قائ ــذا مثل ــات، ه ــا الفطِن ــة: »أيته فاطم
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وأحــد أضلاعــه ثلاثــة ســنتيمترات، كيــف ســيكون الضلــع 
المفقــود رقمــاً عشــرياً؟ لا بــد أن يكــون رقمــاً صحيحــاً؛ إمــا 

ــة«.  ــة أو خمس أربع

أمل: »هل توصلت للحل ذاته يا فاطمة؟«.

ــتذكار  ــتطع اس ــم أس ــة ول ــت مريض ــد كن ــة: لا، لق فاطم
أي مــادة، ولكــن ذلــك أمــر بديهــي، وقــد أشــبعتنا الأســتاذة 

ــاً علــى هــذه الأســئلة«. تدريب

 مريــم جمعــة: آلتــي الحاســبة لا تظهــر النتيجــة مباشــرة، 
علــيّ أن أحدّثهــا أو أســتعير أخــرى مــن الفصــل المجــاور«. 

الاطــلاع علــى  يمكنكــن  باســتعلاء: »حســناً،  أمــل 
كراســتي ومناقشــتي فيمــا لــم تتوصلــن إليــه«.

ــلاث،  ــات الث ــرؤوس للقريب ــارب ال ــط تتق ــي الوس  وف
ــل  ــن تفاصي ــن ع ــنّ يتهامس ــنّ، إنه ــمع صوته ــكاد أس بال

مشــكلاتهن.

 الأولــى: »لقــد عــاد أبــي بعــد غيــاب شــهر كامــل إلــى 
المنــزل، ولكــنّ أمــي وقفــت بالبــاب وتشــاجرت معــه حتــى 
ــق  ــل يحمل ــيارته وظ ــزل بس ــة المن ــن بواب ــا م ــرج جارن خ
فــي اســتغراب واســتهجان. لقــد ســئمت هــذه المشــاجرات 

المخزيــة علــى بــاب المنــزل«.
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ــود  ــم يع ــى، لِ ــرة الأول ــت الم ــذه ليس ــة: »ه الثاني
ــه  ــك ب ــتفعله أم ــا س ــم م ــو يعل ــزل وه ــى المن ــوك إل أب

ــرة؟«. ــي كل م ف

الثالثــة: »أقتــرح أن تقولــي لــه فــي المــرة القادمــة أن يأتــي 
إلــى البيــت بعــد منتصــف الليــل عندمــا تنــام أمــك، وأقتــرح 
أيضــاً أن ترســلي لــه رســالة نصيــة لكيــلا يخطــئ التوقيــت«. 

وتتعالى الضحكات...

ــة  ــت عائش ــل جلس ــن الفص ــن م ــرف الأيم ــى الط عل
بهــدوء  المتلازمتــان،  الحميمتــان  الصديقتــان  وإيمــان 
الكراســي التــي يجلســن عليهــا. فتحــت إحداهــنّ مصحفــاً 
ــياب  ــذب كانس ــوت ع ــاً بص ــو غيب ــذت تتل ــرى أخ والأخ
ــة ســاكنة أمــام بيــت  ــة صيفي ــة فــي ليل أمــواج البحــر الهادئ

ــن الأدوار. ــم تبادل ــي، ث جدت

ــا  ــة لدين ــعبية عالي ــى بش ــات تحظ ــف تجمع ــي الخل وف
ــة،  ــوات العالي ــج، والأص ــم الضجي ــث يع ــل، حي ــي الفص ف
ــغ  ــى مض ــة إل ــك، إضاف ــدة الضح ــع ش ــذي يتب ــعال ال والس
ــور  ــم قش ــا. وتتراك ــم فرقعته ــات ث ــن البالون ــة وتكوي العلك
بــذور تبــاع الشــمس المفضلــة لــدي علــى الأرض، مجموعة 
مشــاغبات الفصــل بقيــادة نــوّاري يتبادلــن الطُــرف المخلّــة 
أحيانــاً، وأحيانــاً يؤدّيــن مشــاهد تمثيليــة ســاخرة للمعلمــات 

الفصل الثالث
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ــة  ــن العاطفي ــن مغامراته ــرن ع ــنّ، أو يثرث ــي لا تعجبه اللات
ــع  ــن صن ــا م ــزم أنه ــي أج ــرى والت ــاً أخ ــاذجة أحيان الس
الخيــال. فهــي فــي معظمهــا مشــاهد منســوخة من المسلســل 
التركــي الــذي لايــزال يعــرض منــذ العــام الماضــي. أنضــم 
إليهــن علــى اســتحياء، ثــم أغيــب وســط هــذا الحشــد ولا 
ــتمعة  ــون مس ــدو أن أك ــلا أع ــنّ، ف ــي معه ــن يران ــم بم أهت
ــت  ــى النك ــك عل ــات وأضح ــى الحكاي ــت إل ــلبية، أنص س

ــاركة. ــاخرة دون المش ــاهد الس والمش
لكــن هــذا الضجيــج يجلــب الشــؤم علــى الفصــل، 
ــى  ــط الفوض ــاط تضب ــة احتي ــال معلم ــارع الإدارة بإرس فتس

ــينا. ــى كراس ــاً عل ــا أصنام وتحيلن
 هــا هــو اليــوم الثانــي بــدون معلمــة اللغــة العربيــة 
ــنا  ــا أنفاس ــتعيد فيه ــدة نس ــراغ واح ــة ف ــم بحص ــلّ، فننع يح
أثنــاء يــوم دراســي طويــل. مــر اليــوم الثالــث والرابــع حتــى 
انتهــى الأســبوع. ســعدنا بهــذا الغيــاب؛ فحصــة اللغــة 
العربيــة مــن الحصــص المملــة الثقيلــة علــى غالبيتنــا. نبــذل 
ــرور،  ــار والمج ــى الج ــرف إل ــا للتع ــارى جهدن ــا قص فيه
والمنصــوب والمرفــوع والمبنــيّ، وهــل علينــا أن نعــرف كل 
كلمــة ومــا تشــغله مــن موقــع فــي الإعــراب؟ هــذا كثيــر يــا 
إلهــي. ثــم إنّ مواضيــع القــراءة المعقــدة عــن الانفجــارات 
ــن  ــرج ع ــي تخ ــاه، الت ــة المي ــات تحلي ــية، ومحط الشمس

 فن الاحتياط



36

تخصــص الأســتاذة منــى وتجعلها تســتعين بالأســتاذة ســعاد 
ــدرس،  ــي ال ــة ف ــادة العلمي ــا الم ــرح لن ــوم لتش ــة العل معلم
ثــم تعــود الأســتاذة منــى لتكمــل مــا يتعلــق بفنــون القــراءة 
فتســتخرج الأفــكار الرئيســة والفرعيــة وتشــرح المفــردات، 
وتكمــل معنــا الأســتاذة ســعاد فــي حصــة أخــرى وتســتكمل 
تفســير الظواهــر الفيزيائيــة والأنشــطة الشمســية. هنــا تصبــح 
الأفــكار خليطــاً غيــر متجانــس فــي ذهنــي لتدخــل الشــمس 
فــي مــدار الأرض وتــدور الأرض حــول القمر وتبــدأ النجوم 
فــي الــدوران حــول رأســي. لا أفهــم شــيئاً مــن هــذا، كمــا 
أننــي ســئمت الــدرس الطويــل الــذي قــد يأخــذ أســبوعاً ولا 
ــرة.  ــاء الكثي ــذه الأعب ــولا ه ــة ل ــل المدرس ــا أجم ــي. م ينته

ــتفهام. ــة الاس ــي علام أضيف

ــقف  ــت س ــد خفّض ــد وق ــن جدي ــد م ــوم الأح ــاد ي وع
أن الأســتاذة  الظــن  فأغلــب  لهــذا الأســبوع،  توقعاتــي 
ــن  ــة. ولك ــا الصحي ــن وعكته ــا م ــد تعافيه ــتعود بع ــى س من
ــامة  ــا بابتس ــي انتظارن ــة ف ــاة جميل ــا فت ــا وجدن ــأة أنن المفاج
ــراع  ــا الإس ــب من ــي تطل ــل وه ــاب الفص ــى ب ــة عل عريض

ــة. ــى المكتب ــا إل لتصحبن

هــل هــذه معلمــة جديــدة؟ كنــت أتســاءل طــوال الطريق، 
ــا  ــا وأناقته ــم إنّ هندامه ــا. ث ــل عمرن ــي مث ــرة ف ــدو صغي تب

يوحيــان بأنهــا إحــدى نجمــات »الانســتغرام«.

الفصل الثالث
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المكتبــة وفتحــت حاســوبها  فــي  الجميلــة  جمعتنــا 
ــتعرض  ــذت تس ــرض وأخ ــاز الع ــول بجه ــي الموص اللوح

ــة. ــيرتها الذاتي س

 الاسم: ندى محمد

المؤهل: ليسانس آداب في اللغة العربية وآدابها
المهنة: معلمة لغة عربية

سنوات الخبرة: سنتان

أدب  تخصــص  ماجســتير  طالبــة  أخــرى:  مؤهــلات 
وبلاغــة فــي جامعــة الشــارقة.

ــة فــي  ــات طــوال اســتعراض الســيرة الذاتي ظلــت الطالب
حالــة مــن الانبهــار بهيئــة المعلمــة والطريقــة المبتكــرة التــي 
توخّتهــا فــي تقديمهــا لنفســها؛ فقــد كانــت موســيقى الخلفية 
ــر الــذي يحمــل مشــاهد لهــا فــي  الحالمــة، والفيلــم القصي
ــا  ــت به ــي عمل ــدارس الت ــات والم ــر اللغ ــة ومختب الجامع

مشــوقاً، متقنــاً فــي تصويــره وإخراجــه.

وأخــذت بعــد ذلــك تتعــرف إلينــا وتســألنا عــن أســمائنا 
ــا  ــع ديوانه ــة بتوزي ــت الحص ــم أنه ــا، ث ــا لحفظه وتكرره
الأول علينــا وبداخلــه ورقــة فيهــا جــدول يــوزع فــروع اللغــة 

العربيــة علــى أيــام الأســبوع.

 فن الاحتياط
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إذن، إضافة إلى ما تقدم، فهي شاعرة!

عدنــا إلــى الفصــل وأصواتنــا كأزيــز النحــل ونحــن 
نتحــدث عــن الشــاعرة التــي ستدرســنا، وعــن أناقتهــا 

وإنجازاتهــا الكبيــرة مقارنــة بعمرهــا.

كمــا أخذنــا نتصفــح الديــوان الأنيــق ذا اللونيــن الأبيــض 
ــا  ــرة جناحاه ــة كبي ــه فراش ــط غلاف ــذي تتوس ــري وال والزه
ــة  ــوّار بري ــرة ن ــى زه ــف عل ــي وتق ــون الفض ــددان بالل مح
بعنــوان (انقــلاب الفراشــة). فبــدا كمفكــرة أنيقــة مــن التــي 
نقتنيهــا لتكتــب لنــا الزميــلات إهــداءات الصداقــة والــوداع 

آخــر العــام الدراســي.

ــا  ــا حصّت ــوم لدين ــذا الي ــي ه ــات. ف ــن محظوظ ــم نح ك
ــا الثانيــة بشــغف ونحــن ننتظــر الدقائــق  لغــة عربيــة، انتظرن
تلــو الدقائــق حتــى حانــت الحصــة الأخيــرة لتدخــل علينــا 
معلمــة الرياضيــات. فقــد بدّلــت الحصــة وســتأخذنا معلمــة 

اللغــة العربيــة لمــدة حصتيــن فــي الغــد بــدلاً منهــا.

الفصل الثالث



الفصل الرابع

الصــــداقـــــــــــــة





اســتمرت الأســتاذة نــدى فــي تدريســنا حتــى نهايــة 
ــزال  ــة لا ي ــدة عذب ــل كقصي ــم الجمي ــى الحل ــام، وانقض الع

ــا. ــي آذانن ــا ف صداه

ــي،  ــي رأس ــة ف ــم اللغ ــة مفاهي ــذه الجميل ــت ه ــد قلب لق
ورتقــت شــقوق علاقتــي بالمدرســة. هــي كقطعــة الســكّر؛ 
إذا حضــرت فــي الســاحة تجمعــت حولهــا الطالبــات 
كالنحــل علــى الزهــرة. وإذا جلســت علــى مقعد الاســتراحة 
تزاحمــن للجلــوس بجانبهــا واختــاق أســباب تتيــح فرصــاً 
للحــوار. لــم أرهــا يومــاً إلا وهــي بصحبــة ديــوان شــعر، أو 

ــا. ــة تتصفحه ــة، أو مجل رواي

ــذوره.  ــت أول ج ــيّ وثبّ ــراءة ف ــغف الق ــا ش ــببها نم وبس
ولقــد اقتنيــت دفتــراً أنيقــاً أســجّل فيــه خواطــري فأعرضهــا 

عليهــا كلمــا تمكنــت مــن الانفــراد بهــا.

-»أستاذة ندى صباح الخير«.

- »صباح النور والسرور، عفراء، كيف حالك؟«.

- »أنا علياء، لست عفراء«.

41



42

- »آســفة عليــاء، لا أحفــظ الأســماء بســهولة، ثم إن اســم 
عليــاء يتكــرر فــي كل الشــعب التــي أدرّســها، وعفــراء اســم 

عربــيّ فريــد يعنــي الأرض ذات البيــاض التــي لــم تُوطَــأ«.

- »وعلياء أليس اسماً فريداً؟«. 

- »ههههــه، بلــى إنــه كذلــك، لا عليــك، أعــدك أن أتذكــر 
ــماء جيداً«.  الأس

خيّمــت علــيّ حالــة مــن الخجــل وشــيءٌ آخــر لــم 
أتمكّــن مــن تحديــده. فســألتها:

- »لــو خيــروك أســتاذة بيــن اســم عليــاء وعفــراء ليكــون 
اســمك مــاذا ســتختارين؟«.

قالت بحزم:

ابتســامة عريضــة وأخــذت  وابتســمت  »نــدى«.   -
ــض  ــمنتي العري ــي الإس ــى الكرس ــتني عل ــدي وأجلس بي

ــاحة. ــي الس ف

- »عليــاء، الاســم مجــرد علامــة، لا يهم إن أخطــأ أحدهم 
فيــه، أو نســيه؛ الجوهــر هــو الأســاس، فمــن يرانــي ويعــرف 
ســماتي وتنطبــع فــي ذاكرتــه صفاتــي الشــخصية ومعاملتــي 
ــاع الأول  ــداً وســيكون هــذا هــو الانطب ــن ينســاني أب معــه ل

الــذي يرســخ فــي ذهنــه حتــى لــو نســي اســمي«.

الفصل الرابع
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- نظــرت إلــى الدفتــر الــذي فــي يــدي وســألتني: »هــل 
ــداً؟«. كتبــتِ جدي

- »نعم أستاذة، كتبت موضوعاً عن الصداقة«.

- »ولماذا الصداقة تحديداً؟«. 

- »لأننــي أحتــاج إلــى صديقــة، ولــم أجــد مــن أســميها 
ــى الآن«. ــي حت صديقت

- »معقــول يــا عليــاء! أنــتِ مهذّبــة ولطيفــة، هــل جربــت 
البحــث عــن واحــدة تليــق بــك؟«. 

ــدى  ــق إح ــاف أن أضاي ــرب، أخ ــم أج ــتاذة؛ ل - »لا أس
ــي«. ــى ألا يتفهمنن ــلات وأخش الزمي

- »لمَِ هذا الخوف؟ الأمر أبسط من ذلك بكثير«.

- »لكننــي لــم أشــعر حتــى الآن بالانســجام مــع إحــدى 
ــلات«. الزمي

ــي  ــم قيّم ــة، ث ــنّ الفرص ــكِ وأعطيه ــي نفس ــط أعط - »فق
ــاء، وقــرري بعدهــا مــن تتخذيــن صديقــة.  ــا علي ــة ي التجرب
ــذ  ــد ينق ــه؛ فق ــي محلّ ــو كان ف ــود ل ــعور محم ــوف ش الخ
حياتنــا أحيانــاً، ولكنــه قــد يحــول دون اســتمتاعنا بهــا متــى 

ــه«. ــر موضع ــي غي ــر داعٍ وف ــعور بغي ــذا الش كان ه

الصداقة
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ثم باغتتني ساحبة الدفتر من بين يدي وهي تبتسم: 

ــن  ــن تبدئي ــع م ــار م ــم نخت ــتِ أولاً، ث ــا كتب ــأرى م -»س
ــة«. التجرب

حاجاتــك،  كفايــة  هــو  »صديقــك  تقــرأ:  وأخــذت 
ــكر،  ــده بالش ــة وتحص ــه بالمحب ــذي تزرع ــك ال ــو حقل ه
الصديــق هــو الحاجــة الفطريــة، صنــدوق أســرارك الأميــن، 

ــا...«. ــك الدني ــق ب ــن تضي ــس حي والمتنف

ــران  ــب جب ــوال الأدي ــن أق ــك م ــاء اقتباس ــا علي ــع ي -رائ
ــة  ــي مقدم ــه ف ــي« وجعل ــه »النب ــي كتاب ــران ف ــل جب خلي

ــا. ــوال لقائليه ــبي الأق ــي أن تنس ــن لا تنس ــال، ولك المق

ــة  ــي للكتاب ــدة بداخل ــة جدي ــث رغب ــذا الحدي ــث ه بع
ــع  ــودة م ــة المنش ــد للصداق ــق جدي ــي أف ــي ف ــر، وأطلقن أكث

ــات. ــة الطالب محبوب

ــل  ــة الفص ــارات نهاي ــع اختب ــو م ــرارة الج ــتدت ح اش
ــي  ــر الت ــية العش ــواد الدراس ــةً الم ــنَ بلّ ــي، وزاد الطي الدراس
أثقلــت كواهلنــا، حتــى شــعرت أن فــي رأســي مطــاراً تقلــع 
منــه طائــرة الرياضيــات لتحــط فيــه طائــرة اللغــة الإنجليزية، 

ثــم تقلــع فــي اليــوم التالــي لتحــط طائــرة أخــرى.

ــل،  ــارات الفص ــن اختب ــر م ــوم الأخي ــاء الي ــى أن ج إل

الفصل الرابع
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ــام  ــاز الع ــل بإنج ــف أحتف ــو كي ــي ه ــغل بال ــا يش ــلّ م وج
الدراســي، أخــذت دفتــري معــي للمدرســة وانتظرتهــا بعــد 
نهايــة الاختبــار. كان كل مــا أطمــح إليــه أن تكتــب لــي بيتــاً 

ــا. ــن قصيده م

ــارات قادمــة  هــا هــي تخــرج مــن غرفــة إصــلاح الاختب
ــا. نحون

الأستاذة ندى: »مرحباً عزيزاتي«. 

الطالبات، بصوت شبه موحد: »مرحباً أستاذة«. 

الأستاذة ندى: »كيف كان اختباركن اليوم؟«. 

مريــم: »كان ســهلًا لكــن الوقــت قصيــر وبالكاد اســتطعنا 
ــن الإجابة«. الانتهــاء م

عائشــة: »نعــم كان ســهلًا ومباشــراً، المشــكلة كانــت فــي 
الوقــت فقــط«.

ــت  ــد أجب ــل لق ــراً ب ــت قصي ــن الوق ــم يك ــل: »لا ل أم
وراجعــت إجاباتــي مرتيــن«.

ــد  ــر، فق ــؤال الأخي ــن الس ــراغ م ــتطع الف ــم أس ــا: »ل أن
ــل«. ــلا ح ــن ب ــن الأخيري ــه الجزأي ــت في ترك

الأســتاذة نــدى: »لا عليــك يــا عليــاء، فالأســئلة الكثيــرة 

الصداقة
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ــم  ــن تُخص ــا ول ــة عليه ــتكون موزع ــات س ــي أن الدرج تعن
ــلاث«. ــن أو ث ــوى درجتي س

ــي  ــكّن الت ــة المس ــا جرع ــة وكأنه ــذه الكلم ــي ه طمأنتن
تأخذنــي فــي نــوم عميــق بعــد صــداع يــوم صيفــي طويــل.

ــب  ــه لتكت ــا مفكرت ــن يعطيه ــون أول م ــت أن أك وتحمس
ــت  ــمت وكتب ــل فابتس ــاً للتواص ــا رقم ــت منه ــم طلب ــي، ث ل

ــة. ــل الصفح ــي ذي ــا ف ــم جواله رق

الفصل الرابع



الفصل الخامس 

صيّـــف يـــــــا صيـــف





ــر مــن الآمــال والفــرح،  ــة بالكثي ــة الصيفي ــدأت العطل وب
لقــد حصلــت علــى نســبة 89.6% فــي الصــف العاشــر 
ــرق.  ــرق الط ــث مفت ــر حي ــادي عش ــف الح ــأنتقل للص وس
اليــوم اجتمعــت الفضائــل كلهــا؛ 16 يونيــو بــدأت العطلــة، 
ــت  ــد أكمل ــاً، لق ــادي أيض ــوم مي ــق لي ــوم المواف ــو الي وه
أربــع عشــرة ســنة بالتمــام، إضافــة إلــى حصولــي علــى رقــم 

ــه. ــر كل ــي الأم ــم ف ــو الأه ــدى، وه ــتاذة ن الأس

 بــدت الأيــام الأولــى فــي العطلــة كالعــادة براقــة لامعــة 
ــيّ حتــى ســاعة متأخــرة مــن  ــام مــلء جفن بهيجــة، كنــت أن
ــة، لا واجبــات، بــدأت أفقــد  ــه، لا قيــود زمني الظهــر، لا منبّ
فــي الأســبوع الثانــي التمييــز بيــن الأيــام، فــي الليالــي التــي 
ــأ  ــتُ أفاج ــاح، كن ــى الصب ــهر حت ــا الس ــل فيه ــا نواص كنّ
بوالــدي يفطــر فــي الصالــة، ثــم أكتشــف أنــه يــوم الجمعــة. 

أشــعر بارتيــاح بســبب ذلــك، إنّ مفعــول العطلــة الحقيقي 
يظهــر عندمــا يتلاشــى الإحســاس بالزمــن، ويكــون محتــوى 
يومــي الأساســي »اللاعمــل«، أن أشــعر بأنــي حــرة لا يلزمني 
شــيء، أي شــيء علــى الإطــاق غيــر متطلباتي الشــخصية. 
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ــام الأجمــل بــلا منــازع هــي تلــك التــي نــزور فيهــا  الأي
ــي  ــور ف ــدت الأم ــذا ب ــبوع، هك ــة الأس ــع نهاي ــي م جدت
الأســبوع الأول والثانــي والثالــث. فــي هــذا الأســبوع 
اتصلــت جدتــي بوالــدي وطلبــت منــه إحضــار بعــض 
ــيحلون  ــارب س ــة أق ــة؛ فثم ــوق المدين ــن س ــات م الحاجي
ضيوفــاً عليهــا يــوم الجمعــة. وفــي مســاء الخميــس شــرعنا 

ــارة. ــداد للزي ــي الإع ف

-»عليــاء.. عليــاء..« هــذا صــوت أمــي، أحضــرت أمــي 
ــابات  ــدى حس ــن إح ــب م ــي أن أطل ــت من ــا والتمس جواله
الإنســتغرام المتخصصــة فــي الحلويــات، طبقــاً مميــزاً مــن 
ــي أن  ــرة، أرادت أم ــة الأخي ــي الآون ــتهر ف ــات اش الحلوي
تتميــز بيــن كَنـّـات جدتــي فــي دعــوة الجمعــة أمــام ضيوفها. 
وأوصتنــي بالبحــث عــن أنــواع جديــدة مــن الأطعمــة 

ــد. ــي الغ ــا ف ــا معه لتأخذه

ــل  ــد مح ــد يوج ــوق الجدي ــز التس ــي مرك ــي، ف - »أم
ــكا  ــي بلجي ــاع ف ــي تب ــرة الت ــة الفاخ ــوكولاته البلجيكي للش
ــا«. ــي مدينتن ــث ف ــرع الثال ــح الف ــدة افتت ــذ م ــرا. من وسويس

- »حقاً؟ هل الأسعار فيه مناسبة؟«. 

- »لا أعــرف، ولكــن يمكننــا الدخــول علــى موقــع المركز 
ففيــه خاصيــة الطلب عبــر الإنترنــت والتوصيــل المجاني«.

الفصل الخامس
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- »هــاه، لقــد وجــدت الموقــع، أســعار الشــوكولاته تبــدأ 
مــن مئتيــن وخمســين درهمــاً للكيلوجــرام الواحــد«.

- »لا لا، هــذا غــالٍ، ثــم إن جدتــك لا تهتــم بالحلويــات 
الأوروبيــة، ســأصنع لهــا قــدراً كبيــراً مــن عصيــدة البوبــر(1) 

فهــي المفضلــة لديهــا وســتفخر بهــا أمــام أقاربها«.

تــكاد الضحكــة تفــرط منــي وأكتمهــا قســراً، فــي 
ــرة  ــة فاخ ــات مغربي ــي حلوي ــترت أم ــي اش ــد الماض العي
ــي،  ــت خالت ــا لبي ــم، أهدته ــمائة دره ــاً وخمس ــا ألف كلفته
ولكــن أمركــنّ عجيــب أيتهــا الكنـّـات تــردن رضــا الحمــاة 

ــان«. ــس الأثم بأبخ

ــي،  ــت جدت ــى بي ــرة إل ــذه الم ــراً ه ــدي باك ــا وال أخذن
لنســاعدها فــي تجهيــز المائــدة، ونزلنــا بســرعة ليذهــب هــو 

ــة. ــلاة الجمع ــى ص ــي إل وإخوان

ــرودة  ــفرة المف ــى الس ــاق عل ــف الأطب ــي تصفي ــا ف  أخذن
علــى أرض المجلــس، كانــت جدتــي قــد أعــدت أربــع 
ذبائــح؛ اثنتيــن للرجــال أخــذت مكانهــا فــي المجلــس 
وأخرييــن للنســاء ذهبــت إلــى الصالــة. وجلبــت عمتــي قــدراً 

(1)    عصيــدة البوبــر: هــي نــوع مــن الحلــوى تصنــع مــن دقيــق القمــح والســكر 

والبوبــر، وهــو اليقطيــن، أو مــا يعــرف بالقــرع الأحمــر أو القــرع العســلي، 
وهــي حلــوى محليــة مفضلــة.

صيّف يا صيف
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ضخمــاّ مــن الهريــس (1) شــرعنا فــي غرفــه فــي صحــون أنيقــة 
ــا وجهــه بالســمن البقــري الخــاص  ــا قــد وضّبن ــة، وكن طويل
الــذي تعــدّه جــارة جدتــي فــي مزرعتهــا. أمــا الأســماك فهــي 
مــن اختصــاص عمــي الــذي يملــك طــراداً يمــارس فيــه هواية 
ــرة  ــاق كبي ــع أطب ــة. كان قــد أحضــر معــه أرب ــد المفضل الصي
ــوي  ــم المش ــلطعون الضخ ــان، والس ــمك، والروبي ــن الس م
ــي  ــق والدت ــد كان طب ــات، فق ــا الحلوي ــم. وأم ــى الفح عل
والمفضــل لــدى جدتــي فــي المقدمــة علــى الطاولــة الجانبيــة 
ليأخــذ دوره إلــى الضيــوف بعــد الغــداء مــع القهــوة. فعصيــدة 
والدتــي مضــروبٌ بهــا المثــل فــي العائلــة، حتــى إن عماتــي 
وخالاتــي يطلبنهــا فــي مناســباتهن وولائمهــن الخاصــة، 

ــادرة. ــة الن ــات المحلي ــة الحلوي ــدر قائم ــي ص ــون ف لتك

ــن  ــه م ــر في ــة أم ــبق الوليم ــذي يس ــب ال ــداد والترتي الإع
ــن،  ــداً كبيري ــاً وجه ــتهلك وقت ــو يس ــه؛ فه ــا في ــة م الصعوب
بينمــا مهمــة القضــاء علــى الأطبــاق لا تتطلــب ســوى بطــن 
جائــع وشــهية مفتوحــة، ووجــوه طلقــة تشــاركك الســباق.

ــم  ــلون أيديه ــوا يغس ــداء وقام ــن الغ ــع م ــى الجمي انته
واحــداً تلــو الآخــر، ثــم قــدم والــدي حيــث تجلــس جدتــي 

(1)   الهريــس: حبــوب القمــح الكاملــة المطبوخــة مــع لحــم الضــأن أو البقــر أو 

الدجــاج، حتــى يصيــر قوامهــا مهروســاً ممتزجــاً، وهــو طبــق محلــي تشــتهر 
بــه الولائــم والأعــراس والأعيــاد.

الفصل الخامس
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يســتأذنها بدخــول الضيــف وابنــه للســلام عليهــا، فهمــا لــم 
يلتقياهــا منــذ مــا يقــارب خمســة عشــر عامــاً. 

كان ذلــك الضيــف حفيــد أخــت جدتــي الكبــرى، وهــو 
ــة  ــى خال ــلام عل ــدم للس ــد ق ــاً، وق ــدي تقريب ــر وال ــي عم ف
أبيــه بنــاءً علــى وصيــة منــه قبيــل وفاتــه. هــم يســكنون مدينة 
ــع  ــي تق ــى الآن فه ــا حت ــم أزره ــي ل ــة الت ــي الصحراوي غياث
فــي الجــزء المنتمــي لصحــراء الربــع الخالــي مــن الدولــة.

ارتــدت جدتــي برقعهــا(1) الجديــد اللامــع ودخــل العــم 
ســالم وابنــه للســلام عليهــا فصافحاهــا وقبــلا رأســها 
وجلســا بجانبهــا علــى الأريكــة يتبادلــون الســلام والســؤال 

ــل. ــال والأه ــن الح ع

أخــذت تنــادي عماتــي والحفيــدات الواحــدة تلــو الأخرى 
وتعرفهــن إلــى العــم ســالم وتدعوهــن للســلام عليه. 

ــن  ــول الضيفي ــذ دخ ــي من ــي مكان ــمرت ف ــد تس ــت ق كن
ــا  ــل به ــي يحف ــل الت ــن التماثي ــمعي م ــالٌ ش ــي تمث وكأنن
ــادة  ــراتٍ ح ــح نظ ــي ألم ــدن. وإذا ب ــي لن ــمع ف ــف الش متح
ــي  ــي ممــن يجلــس علــى نفــس الأريكــة الت ــة تلفحن خاطف
ــق  ــى التحدي ــرؤ عل ــن أج ــم أك ــي، ل ــا جدت ــس عليه تجل

(1)    برقعهــا: البرقــع غطــاء للوجــه يصنــع مــن القمــاش المصبــوغ بمــادة النيــل 

ويحتــوي فتحتيــن للعينيــن.
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والتأكــد ممــن يرمينــي بهــذه النظــرات الســريعة الفاحصــة، 
ــي. ــي جدت ــاء دوري ونادتن ــى ج حت

-»عليــاء، تعالــي بنتــي. ســلّمي علــى عمــك ســالم وابنــه 
فيصــل. هــذه عليــاء بنــت راشــد ولــدي البكــر«.

- »الســلام عليكــم عمــي«، مــددت يــدي، وقــد مــد يــده 
هــو أيضــاً باتجاهــي ورد الســلام.

- »ما شاء الله، علياء بنت راشد الكبرى؟«. 

- »لا هــذه الثانيــة، قبلهــا محمــد فــي الســنة الأولــى فــي 
الجامعــة، وهــو الــذي كان معكــم فــي المجلــس«.

- »إذن محمد في سن ابني فيصل«.

- ومــدَّ فيصــل يــده لمصافحتــي، فأحسســت وكأن يــدي 
وضعــت فــي الثلاجــة. ســرت بــرودة قارســة فــي جســدي 
ــو  ــه وه ــولا صوت ــرة ل ــاءة عاب ــي إغم ــه، كادت تأخذن كل

ــكِ؟«. ــف حال ــألني: »كي يس

رفعــت رأســي لأبلــغ طــول قامتــه ولا أدري كيــف عرفت 
عينــاي الطريــق إلــى عينيــه. كل مــا أعرفــه أننــي أجبــت عــن 
ــد  ــمع، فق ــي يُس ــك أنّ صوت ــت أش ــر«، وكن ــؤال: »بخي الس
ــى الآن  ــرف إل ــم أع ــي ل ــركان ولكنن ــفتاي تتح ــت ش كان

كيــف فقــدت القــدرة علــى إظهــار صوتــي.
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الضيافــة  لاســتكمال  المجلــس  إلــى  الضيفــان  قــام 
ــب  ــوم أذه ــك الوج ــي ذل ــا ف ــت أن ــوة، وبقي ــرب القه وش
ــل  ــفت أجم ــرآة، فاكتش ــي الم ــي ف ــة لأرى وجه ــى الغرف إل
فتــاة فــي الوجــود، أتأمّــل عينــيّ، شــفتيّ، وخصــلات 
ــاً،  ــا حين ــي، فأرفعه ــى جبين ــرة عل ــوداء الظاه ــعري الس ش
ــال  ــة الجم ــادة جرع ــة لزي ــي محاول ــر ف ــاً آخ ــا حين وأنزله

ــاي. ــى محيّ عل

ــوة  ــة النس ــة بصحب ــي الصال ــوس ف ــت للجل ــم خرج ث
ــاء الــدار وشــرعت فــي  والفتيــات، وبعدهــا ذهبــت إلــى فن
عــدّ النعــال المصفوفــة علــى عتبــة المجلــس للتعــرف علــى 

ــه. ــن في ــدد الموجودي ع

ــت  ــت، ووقف ــل البي ــى داخ ــدت إل ــر فع ــعرت بالح ش
خلــف بــاب الصالــة الزجاجــي العاكــس، حيــث أرى 
ــرودة  ــبب ب ــارداً بس ــاب ب ــي. كان الب ــر دون أن يران ــن يعب م
ــاً  ــت نفس ــاج وضخخ ــن الزج ــي م ــت فم ــف، قرب التكيي
ــإذا  ــبابتي (ف)، ف ــت بس ــاء، وكتب ــار الم ــف بخ ــاً ليتكاث دافئ
ــارج.  ــى الخ ــاً إل ــس متوجه ــاب المجل ــن ب ــرج م ــه يخ ب
ــة  ــي القري ــاق ف ــة الأطب ــبه لعب ــاً يش ــي الأرض دوران دارت ب
العالميــة، شــعرت بمغناطيــس يســحبني إلــى الخــارج، 
للحظــة  تفكيــري  توقــف  بالبــاب.  اصطدمــت  لكننــي 
ووجدتنــي أخــرج مــن بــاب الصالــة وأعبــث بشــجرة الفــل 

صيّف يا صيف
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ــة  ــل واللهف ــوف والخج ــن الخ ــيء م ــي ش ــي. ف ــي أمام الت
ــه  ــلًا مع ــس حام ــى المجل ــاً إل ــل متوجه ــاد فيص ــه، ع والتي

ــرب. ــماً واقت ــيَّ مبتس ــره إل ــه نظ ــوالاً. وج ج
-»نســيت جوالــي فــي الســيارة، هــل لديكــم شــبكة »واي 

فاي«؟«. 
- »نعم«. 

- »هل يمكنني معرفة كلمة السر؟«.
- »إنها رقم جوال والدي، وأمليت عليه الرقم«.

- »وهل يمكنني معرفة رقم جوالك؟«.
- »إممــم ، جوالــي، عفــواً جوّالــي لا يعــم..ل، نعــم إنّــه 

عطــلان لا يعمــل«.
- »لا بأس، سأحفظه ريثما تصلحينه«.

- »صفر خمسة اثنان...«.
- »رقم مميز، هل تبادلينني (مبتسماً)«.

ــل.  ــدت للداخ ــس وع ــو المجل ــتدار نح ــمت، واس ابتس
ذهبــت إلــى والدتــي مباشــرة وســألتها عــن جوالــي المعطل، 
فقالــت لــي هــو فــي درج الســيارة، ونســيت أن تصلحــه فــي 
الأيــام الماضيــة. فألححــت عليهــا حتّــى تصلحــه، ووعدتني 

أن تأخــذه لمحــل الهواتــف صبــاح الســبت.

الفصل الخامس
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ــذي  ــا ال ــري، م ــن أم ــرة م ــي حي ــا ف ــبوعان وأن ــرّ أس م
ــرّعت  ــاذا تس ــل؟ لم ــي لفيص ــم جوال ــي رق ــي أن أعط دفعن
ــم أكــن أجــد فــي داخلــي ســبباً وجيهــاً يخولنــي  هكــذا؟ ل
ــي أو  ــوم نفس ــي بل ــمح ل ــاً يس ــاً أيض ــبباً وجيه ــك، ولا س ذل
ــع  ــي مقن ــبب حقيق ــن س ــث ع ــط أبح ــت فق ــا. كن معاتبته
ــي  ــى الت ــرة الأول ــن الم ــم تك ــذا. ل ــي ه ــه صنيع ــزو إلي أع
يطلــب منــي فيهــا شــابٌ رقــم جوالــي فقــد تكــرر ذلــك فــي 
ــى  ــرّ، وحت ــات الب ــة ورح ــة العالمي ــوق والقري ــز التس مراك
أثنــاء انتظــاري حافلــة المدرســة صباحــاً، لكننــي لــم أجــرؤ 

ــع.  ــذا الصني ــى ه عل

هــل كنــت فاعلــة ذلــك لــو كانــت إحــدى بنــات عماتــي 
بصحبتــي حينهــا؟ هــل خلوتنــا فــي فنــاء البيــت هــي التــي 
أتاحــت لــي الفرصــة ودفعــت بــي إلــى هــذه الجــرأة؟ ألــم 
يعتــد أبــي علــى فصلنــا عــن أبنــاء عمومتــي وعماتــي؟ وكان 
ــي؟  ــي وخالات ــا لأخوال ــد زيارتن ــك عن ــي بذل ــي أم يوص
وبالرغــم مــن حيرتــي فقــد كنــت فــي انتظــار إصــاح 
الجــوال المعطّــل الــذي أصبــح فيمــا بعــد ضائعــاً، مــن يــد 
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ــي  ــي أخ ــد نس ــم ق ــد، ث ــد محم ــى ي ــي إل ــد أب ــى ي ــي إل أم
محمــد إحضــاره مــن المحــل، وبعدهــا نســيه فــي ســيارته 
ــأل  ــوم أس ــي كل ي ــا ف ــة، وأن ــة الدوري ــا للصيان ــي أخذه الت
ــي  ــد جوال ــل ووج ــل فيص ــل اتص ــه: ه ــؤال ذات ــي الس نفس
ــاً؟  ــه رقمــاً وهمي ــه وأعطيت ــي كذبــت علي مغلقــاً؟ هــل يظنن

ــه؟  ــل مع ــرة التواص ــن فك ــتُ ع ــي عدل أم أنن

وأخيــراً وبعــد ســتة عشــر يومــاً وصــل جوالــي بالســلامة 
ــي  ــى غرفت ــت إل ــه واتجه ــه. أخذت ــن وعكت ــى م ــد تعاف وق
لأضــع شــريحة الاتصــال وأجربــه. أعــدت تشــغيل الجــوّال 
وانتظــرت. فــي العــادة لــو جاءنــي اتصــال والجــوال 
مغلــق تصلنــي رســالة إخطــار نصيــة برقــم المتصــل. 
ــيء،  ــي ش ــم يصلن ــاعة فل ــف س ــارب النص ــا يق ــرت م انتظ
ــر  ــائل عب ــت الرس ــاي فانهال ــواي ف ــبكة ال ــت بش ــم اتصل ث
برنامــج الواتســاب مــن زميــلات المدرســة والقريبــات 
والمجموعــات العائليــة. بــدأت فــي الاطــلاع على الرســائل 
وإذا برســالة تحمــل رقمــاً غيــر مســجل فــي هاتفــي: »مرحبــاً 

ــل«. ــا فيص ــي أن جميلت

انتابتنــي رعشــة مــن خصــلات شــعري إلــى أظفــار 
قدمــيّ، لا أدري أَخالجهــا الفــرح أم الخــوف، كانــت تشــبه 
الرعشــة الأولــى عندمــا تلامــس زخــات المطــر وجهــي فــي 

ــتاء. ــر الش بواكي
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حدقــت فــي الشاشــة لمــدة لا أعرفهــا، وأنــا أقــرأ 
الرســالة وأعيــد قراءتهــا، أعــدّ حروفهــا، فكلماتهــا، ولأول 
مــرة أعــرف أن لقلبــي عصافيــر تشــدو علــى إيقاعــه، أخــذت 
أحلــل أرقــام الجــوال الاثنــي عشــر، وأقرؤهــا مــن اليســار 
ــاد  ــاول إيج ــار، لأح ــو اليس ــها نح ــن، وأعكس ــى اليمي إل
روابــط بينهــا تســهل حفظهــا، فقــد كانــت أرقامــاً مبعثــرة لا 

ــة. ــا بصل ــت لبعضه تم

بقيــت فــي حيــرة مــن أمــري طــوال هــذا اليــوم، لا أدري 
ــا  ــا وأن ــم أتجاهله ــا؟ ولِ ــالته أم أتجاهله ــى رس ــل أرد عل ه
التــي اســتجبت لطلبــه؟ ولكننــي إذا أجبتــه قــد يســتمر فــي 
ــم،  ــر أحده ــم بالأم ــد يعل ــي، وق ــال ب ــلتي أو الاتص مراس

ــا. ــد عاقبته ــكلة لا تحم ــون مش وتك

وفــي صبــاح اليــوم التالــي تذكــرت أننــي لــم أضــف رقــم 
ــه  ــت من ــري ونقل ــارعت لدفت ــدى، فس ــتاذة ن ــوال الأس ج
الرقــم وخزنتــه ثــم أرســلت لهــا رســالة تفيــد بأننــي طالبتهــا 
ــف  ــد منتص ــة بع ــت البارح ــالة بتوقي ــدت رس ــاء، فوج علي

الليــل مــن فيصــل: »أعتــذر يبــدو أننــي أخطــأت الرقــم«.

انتابتنــي ذات الرعشــة التــي هزّتنــي عنــد الرســالة الأولــى 
ــة  ــالة بمثاب ــذه الرس ــد. فه ــن الفق ــوف م ــا الخ ــاً إليه مضاف
ــم  ــي بالطباعــة ول ــدأت أنامل ــد. ب ــدأه بع ــم أب ــة لمــا ل النهاي
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أســتطع أن أمنعهــا، فقــد كانــت تنســاب علــى لوحــة 
ــة. ــرعة فائق ــح بس المفاتي

أنــا: »مرحبــاً فيصــل، أنــا عليــاء وأعتــذر فقــد كان جوالــي 
. » معطّلًا

- فيصل: »صباح الخير، أخيراً جميلتي«.

ــن  ــاً ع ــد كان خارج ــر فق ــذا التأخي ــن ه ــذر ع ــا: »أعت أن
ــي«. إرادت

فيصــل: »ظننــت أننــي أخطــأت فــي أحــد الأرقــام، ولكن 
ــدي أمل«. ــي عن بق

- أنا: 

فيصــل: »لقــد اشــتقت إليــك، مــرّت ثمانيــة عشــر يومــاً 
علــى لقائنــا«.

- أنا: 

أنا: »وأنا أيضاً«.

فيصل: »وأنت أيضاً ماذا؟«. 

ــم  ــاراً رغ ــاً ويس ــتّ يمين ــق التف ــس دقائ ــت لخم دام صم
ــن  ــم أك ــي ل ــة، لكنن ــي الغرف ــردي ف ــي بمف ــة أنّ ــي واثق كون

الفصل السادس 
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ــدت  ــة وتأك ــاب الغرف ــق ب ــرعة لأغل ــزت بس ــة، فقف مطمئن
ــه. ــكام إقفال ــن إح م

فيصل: »وأنت أيضاً ماذا؟ علياء؟ قوليها«.

- أنا: »وأنا أيضاً«. 

-  فيصل: »علياء قوليها«. 

بعد تردد دام لدقائق.

أنا: »وأنا أيضاً اشتقت إليك«.

فيصل: »هل يمكنني الاتصال لسماع صوتك؟«.

أنا: »لا لا، أنا في الصالة مع العائلة«.

فيصل: »حسنٌ سأراسلك لاحقاً، انتبهي لنفسك«.

-  أنا: »وأنت أيضاً«. 

أغمضــت عينــي لوهلــة وغبــت مــع الكلمــات وتــراءت لــي 
صورتــه التــي وضعهــا فــي شاشــة عرضــه وأخــذت تكبــر شــيئاً 
ــره  ــة عط ــممت رائح ــق، وش ــلأ الأف ــارت تم ــى ص ــيئاً حت فش
ــده  ــس ي ــتعدت ملم ــا، واس ــي حينه ــه أمام ــاذ وكأن ــز النف المرك
ــأة  ــيَّ فج ــت عين ــى فتح ــا. حت ــي دفئه ــي فغمرن ــي صافحتن الت
علــى صــوت تنبيــه الجــوال إلــى نفــاد البطاريــة، عندها ســارعت 
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إلــى وصلــه بســلك الشــاحن وتركتــه فــي الغرفــة ورحــت أتأمــل 
صورتــه التــي لــم تفــارق مخيلتــي منــذ المحادثــة.

 عــدت لتفقــد الجــوال بعــد ســاعتين ولــم أجــد رســالة 
ــي  ــب ب ــدى ترح ــتاذة ن ــن الأس ــالة م ــدت رس ــه، ووج من
وتســألني عــن عطلتــي ومــا أفعلــه بهــا، وددت لــو أســتطيع 
ــا  ــا، وإخباره ــي حينه ــت تغمرن ــي كان ــعادتي الت ــف س وص

ــة. ــة المختلف ــذه العطل ــي ه ــي ف ــل ل ــا حص بم

ــا فــي انتظــار فيصــل.  ــلًا وممــلًا وأن ــدا لــي اليــوم طوي ب
الســاعة تعاندنــي كلمــا وجهــت نظــري إليهــا أجــد عقــرب 
الدقائــق لا يتحــرك ســوى دقيقــة واحــدة كل خمــس دقائــق.

ــي  ــت والدت ــد طلب ــاء، فق ــرى للعش ــي الصغ ــي أخت دعتن
لنــا البيتــزا مــن مطعمنــا المفضــل، لكننــي لــم أشــعر 
ــة  ــعرت ببداي ــيء، ش ــاول أي ش ــي تن ــة ف ــوع ولا رغب بالج
صــداع يداهمنــي فاســتلقيت علــى ســريري ونثــرت شــعري 
ــث  ــي تعب ــذت أنامل ــي فأخ ــت عين ــادتي وأغمض ــى وس عل
ــيرين: ــة ش ــى أغني ــتمع إل ــا أس ــي وأن ــن ذوائب ــلات م بخص

»مشاعر تشاور تودّع مسافر 
مشاعر تموّت وتحيي مشاعر

يادي يادي يادي المشاعر 
يادي المشاعر«.
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ــوة  ــيّ النش ــت عل ــأة وقطع ــاب فج ــي الب ــت والدت فتح
ــي: ــت ب ــي وصاح ــي غمرتن الت

- »عليــوه، لقــد بــرد العشــاء، لـِـمَ لا تأتيــن؟ أرســلت لــك 
ــمّوه« مرتين«. »ش

- »حسناً حسناً يا أمي سآتي حالاً، لا تأكلوا حصتي«.
قمــت إلــى المــرآة أتفقــد نفســي ولممــت شــعري 
وخرجــت إلــى الصالــة أبحــث عــن البيتــزا فلــم أجــد ســوى 

ــوع. ــن الج ــا م ــة، وأكلته ــوة بالجبن ــراف المحش الأط
مــرت تلــك الليلــة ولــم يظهــر فيصــل فــي »الواتســاب« 
فســاورني القلــق عليــه، اســتحييت أن أبــادر بالإرســال 
ــالة  ــه رس ــد من ــم أج ــا ل ــاح، وعندم ــى الصب ــرت حت فانتظ

ــه. ــلت ل أرس
أنا: »صباح الخير، كيف حالك؟«. 

لم يأت الرد إلا قبيل العصر.
ــف  ــاً، كي ــت نائم ــي، كن ــر جميلت ــاء الخي ــل: »مس فيص

ــت؟«. ــك أن حال
ــد  ــت ق ــة وكن ــالة القادم ــوال للرس ــه الج ــمعت تنبي س
حــددت نغمــة تنبيــه خاصــة لــه، فقــرأت الرســالة وأجبتــه.

أنا: »الحمد لله أنا بخير، كنت قلقة عليك«.
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فيصل: »حقاً جميلتي؟ كنت قلقةً لغيابي البارحة؟«.

أنــا: كنــت أراقــب ســاعة دخولــك ووجدتــك لــم تدخــل 
منــذ عصــر البارحــة فقلقــت.

ــي  ــرك بأن ــيَّ أن أخب ــي، كان عل ــف جميلت ــل: »آس فيص
خــارج فــي رحلــة صيــد مــع أصدقائــي، فأنــا أهــوى الصيــد 

ــل«. ــا الأفض ــرة لأنه ــف المقم ــي الصي ــي ليال ــرج ف وأخ
أنا: »لكنك لم تدخل البرنامج حتى عصر اليوم!«.

ــى  ــة إل ــا الصحراوي ــن مدينتن ــة م ــم فالرحل ــل: »نع فيص
غايــة أقــرب بلــدة علــى الســاحل تســتغرق نحــو ســاعتين، 
ــي  ــى ف ــاح الأول ــاعات الصب ــى س ــهر حت ــل الس ــم أواص ث
البحــر، وبعــد عودتــي كنــت متعبــاً للغايــة واســتغرقت فــي 

ــاعة«. ــذه الس ــى ه ــوم حت الن
أنا: »حمداً لله على سلامتك، لا بد أنك جائع«.

ــد،  ــداء بع ــاول الغ ــم أتن ــع؛ فل ــي جائ ــم إن ــل: »نع فيص
ــك«. ــماع صوت ــاً لس ــور جوع ــي أتض ولكنن

ســاد الصمــت؛ فقــد أخجلنــي مــا كتبــه أيَّمــا خجــل، 
وشــعرت بنظراتــه تخترقنــي وأنــا أنظــر إلــى عينيــه فــي الصورة.

فيصل: »متى سأسمع صوتك يا علياء؟«. 

أنا: »ها نحن نتحدث كتابة ألا يكفي هذا؟«
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فيصل: »قد يكفيك أنت، لكنني لا أكتفي منك«.
أنا: »إنك تحرجني بكلماتك هذه«.

ــل  ــا أجم ــاه.. م ــي؟ ه ــي كلمات ــرج ف ــا المح ــل: »م فيص
خجلــك يــا عليــاء. علامــة الاســتفهام، سأراســلك لاحقــاً، 

ــك«. ــي بنفس اهتم
أنا: »وأنت أيضاً اهتم بنفسك«.

اســتمرت مكالماتنــا لأســابيع واعتدنــا أن نتحــدث قبيــل 
ــي  ــث لا أدري لتحملن ــن حي ــة م ــي أجنح ــت ل ــوم، فتنب الن
ــع  ــر، وترص ــاتين الزه ــي بس ــي قلب ــح ف ــه، وتتفت ــى عالم إل

ــى. ــار لا تحص ــماواتي أقم س
 وذات ليلــة، اتصــل فيصــل فــي وقــت متأخــر لــم نعتــد 

التحــدث فيــه.
فيصل: »مرحباً جميلتي«.

أنا: »هلا وغلا فارسي الوسيم«.
فيصل: »اشتقت إليك كثيراً«.

أنــا: »وأنــا أيضــاً افتقدتــك أكثــر منــك، تأخــرتَ الليلــة، 
ظننتــك فــي رحلــة صيــد«.

فيصــل: »لا فقــط كنــت في مجلــس أحــد الأصدقاء واسترســلنا 
فــي الأحاديــث. عليــاء أيمكننــي إجــراء مكالمة فيديــو معك؟«

يادي يادي يادي المشاعر



68

أنــا: »لكنــك رأيتنــي وتعــرف شــكلي جيــداً، ثــم إن 
الآن«. متأخــر  الوقــت 

فيصل: »إذن أرسلي لي صورة مباشرة الآن«.
أنا: »لا توجد لدي صورة مناسبة الآن«.
فيصل: »هههه وتقولين اشتقت إليّ؟«. 

ــا: »هههــه نعــم، اشــتقت إليــك، ولكــنّ النــوم اشــتاق  أن
إلــيّ أيضــاً«.

ــاً.  ــأنام أيض ــي س ــدو أنن ــي، يب ــناً جميلت ــل: »حس فيص
ــر«. ــى خي ــن عل تصبحي
أنا: »تصبح على خير«.

لــم يعاودنــي النــوم بســهولة تلــك الليلــة، ظللــت أفكــرّ 
فــي طلبــه، تــارة ينتابنــي القلــق مــن الإقــدام علــى ذلــك، ثــم 
لا يلبــث أن يتبــدد، فقــد ســبق وأن رآنــي والصــورة لــن تغيــر 
ــة.  ــي لا أجــد لهــا إجاب ــيّ الأســئلة الت ــم تنهــال عل شــيئاً. ث

وتعيــد الأفــكار الــدورة ذاتهــا.
فكّــرت فــي التحــول مــرة أخــرى إلــى الرســائل، لتجنــب 

الحــرج والقلــق الــذي يســببه لــي طلبــه.

ــي  ــي ل ــاركة أخت ــة بمش ــك متذرع ــي ذل ــت ف ــد نجح وق
ــا. ــي غرفته ــف ف ــاب التكيي ــل أص ــبب عط ــي بس ــي غرفت ف
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العطلــة  أواخــر  مكالماتنــا  تراجعــت  فشــيئاً  وشــيئاً 
الصيفيــة، فصــارت لا تتعــدى مــرة أو مرتيــن فــي الأســبوع، 

ــا. ــى ألماني ــه إل ــع أصدقائ ــافر م ــا س ــت عندم ــم انقطع ث

ــد  ــى بع ــتمر حت ــذي اس ــاع ال ــذا الانقط ــي ه ــد أحزنن لق
العطلــة الصيفيــة، لكننــي قطعــت عهــداً أن أعاملــه بالمثــل، 
ــي  ــي حديث ــمية ف ــر رس ــأكون أكث ــلتي فس ــاود مراس وإن ع
معــه. كان عليــه أن يودعنــي قبــل ســفره، وأن يراســلني 
ــتخدم  ــا نس ــك! كلن ــن ذل ــع م ــا المان ــارج. م ــي الخ ــو ف وه

ــفر. ــي الس ــل ف ــائل التواص ــا ووس جوالاتن

لا يوجــد لــديّ غيــر تفســيرٍ واحــد لصنيعــه، إنــه مزاجــيّ، وقــد 
ــن  ــة، لك ــي الدول ــوده ف ــه ووج ــت فراغ ــي وق ــي ف ــل مع تواص

ســفره قــد شــغله عنــي وجلــب لــه وســائل ترفيــه أكثــر متعــة.

ــة  ــه أولوي ــغلني ول ــا يش ــد م ــي أن أج ــاً يمكنن ــا أيض وأن
وأهميــة أكبــر مــن التواصــل معــه، ســألقنه درســاً، لكــن.. إن 

عــاود التواصــل.
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ــة  ــة ثقيل ــة الصيفي ــي العطل ــرة ف ــابيع الأخي ــرت الأس م
يشــوبها الملــل، لــم أتوقــع الأثــر الــذي خلفــه ســفر فيصــل، 
بــدأت بالتأقلــم مــع الوضــع وانشــغلت فــي التحضيــر للعــام 

الدراســي الجديــد.

أخذتنــا والدتــي ذات صبــاح إلــى أكبــر مكتبــة متخصصــة 
ــم.  ــوقٍ ضخ ــز تس ــي مرك ــع ف ــت تق ــية، كان ــي القرطاس ف
قضينــا نهــاراً بأكملــه نتســوق بــدءاً مــن الأقــام والمســاطر، 
ــت  ــب. حرص ــا بالحقائ ــع، وانتهين ــات والطواب ــى الكراس إل
كثيــراً علــى شــراء كل الأدوات مــن العلامــة التجارية نفســها 
ــن الأدوات  ــث ع ــي للبح ــدت إخوت ــا، فجنّ ــوان ذاته والأل
ن لــدي طقــم متكامــل  التــي لــم أعثــر عليهــا بمفــردي ليتكــوَّ
يخولنــي التباهــي بذوقــي وأناقــة اختيــاري أمــام الزميــات. 
ثــم اســتأذنت أمــي لشــراء عطــر لائــق يفتــح شــهيتي 
ــف  ــي خفي ــر صيف ــى عط ــاري عل ــع اختي ــة، فوق للمدرس

ــر. ــيم البح ــون ونس ــر الليم بعبي

كانــت جولــة ممتعــة غنمــت فيهــا الكثيــر، وختمناهــا بالغداء 
فــي مطعــم المعجنــات الإيطاليــة المفضــل لدينــا جميعاً.
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وفي طريق العودة سألت أمي ممازحة:
ــن  ــتروه م ــم تش ــيءٌ ل ــي ش ــل بق ــن ه ــا حلوي ــاه ي -»ه

مركــز التســوق؟«.
- شــمّاء: »نعــم كنــت أريــد شــراء أقــلام للســبورة أهديها 

معلمتــي فــي بدايــة العام«.
- أمــي: »لــن أنتهــي مــن طلباتكــم، هــذه ليســت مهمتك، 

علــى المعلمــة تدبــر الأمر«.
- شــماء: »لكنهّــا أوصتنــا بجلــب بعــض التجهيــزات مــع 

مطلــع العــام الدراســي«.

- أمي: »هذا ما ينقصنا أن نصرف على المدرسة«. 

فضحكنــا جميعــاً إلا شــمّا، فقــد امتعضــت وظلّــت 
ــب  ــي أح ــت: »لكننّ ــم قال ــة، ث ــق لوهل ــي الطري ــارحة ف س
والملصقــات  الحلــوى  لنــا  تجلــب  فهــي  معلمتــي، 
الكارتونيــة فــي مطلــع كل أســبوع وستســرّ بالأقــلام، خاصــة 
ــي  ــا مع ــا بتوفره ــب أن أفاجئه ــريعاً، وأح ــتهلك س ــا تُس أنه
حيــن تحتاجهــا فــي الصــف، والأقــلام يــا مامــا نســتخدمها 
ــائل  ــلّ المس ــا ح ــب منّ ــي تطل ــاً، فه ــذات أيض ــن التلمي نح

ــبورة«. ــى الس ــة عل الرياضي

ــى  ــا شــمّا عل ــك ي ــن مــع زميلات ــمَ لا تتفقي قاقترحــتُ: »لِ
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اقتطــاع مبلــغ مــن مصروفكــنّ لتوفيــر أدوات الصــف التــي قد 
تنفــد فجــأة، وبذلــك تشــتركن كلكــنّ فــي شــراء المطلــوب«.

أمــي: »أحســنتِ يــا عليــاء، هذا مــا قصدتــه، أن نتكفــل نحن 
بتوفيــر احتياجــات أبنائنــا، وعليهــم تعلّــم تحمــل المســؤولية 
وإيجــاد حلــول لمــا يعترضهــم فــي حياتهــم المدرســية علــى 
الأقــل. سأشــتري لــك مــا طلبــت هــذه المــرة، ولكــن بعدهــا 

جربــي اقتــراح أختــك وستشــعرين بالفــرق«.

ــى  ــب إل ــمَ لا نذه ــا لِ ــا، مام ــه: »مام ــاح عبدالل ــأة ص فج
البحــر؟ أريــد أن أرتــدي ملابــس الســباحة الجديــدة وأســبح«.

لتســبح  الحــر  مــن  تقتلنــا جميعــاً  أن  »تريــد  أمــي: 
الجديــدة!«. بالملابــس  حضرتــك 

ــراح عبداللــه:  تعالــت الضحــكات مجــدداً، ليقطعهــا اقت
ــا حتــى لا تشــعروا بالحــرّ، مامــا أرجــوكِ«. »فلنســبح كلن

ــي  ــا حبيب ــب ي ــى المغي ــت الشــمس عل أمــي: »لقــد قارب
ــس  ــم إنّ ملاب ــوق، ث ــي الس ــوال ف ــن التج ــة م ــا متعب وأن
الســباحة الجديــدة لحصــة النشــاط فــي الروضــة التــي 

ــا«. ــتلتحق به س

ــة  ــي الروض ــر ف ــى البح ــيأخذوننا إل ــل س ــه: »ه عبدالل
الجديــدة؟«.
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ــي  ــباحة ف ــيعطونك دروس الس ــي س ــا حبيب ــي: »لا ي أم
ــك«. ــص لذل ــوض المخص الح

ــع  ــر م ــي البح ــبح ف ــد أن أس ــا، أري ــا مام ــه: »لا ي عبدالل
ــرش«. الق

ــدك أن  ــناً أع ــك، حس ــه علي ــم الل ــه، بس ــي: »هههه أم
ــة«. ــر الجمع ــر فج ــى البح ــا إل ــا أن يأخذن ــن باب ــب م أطل

ــلام  ــة بس ــرت الرحل ــت وم ــراً، فصم ــه أخي ــع عبدالل اقتن
مــن دون بكائــه وصراخــه الــذي إن بــدأ فلــن ينتهــي إلــى مــا 

شــاء اللــه.

ــارت  ــة، وص ــى المدرس ــودة إل ــي للع ــد التنازل ــدأ الع ب
ــألتحق  ــذي س ــم ال ــدد القس ــم أح ــي ل ــرة أنن ــغلني فك تش
بــه. وكان والــداي يســألانني عــن قــراري، لقــد كان قــراري 
ــم  ــى القس ــجعني عل ــي تش ــا. فوالدت ــلاف بينهم ــة خ نقط
العلمــي وتريــد لــي مســتقبلًا جديــراً بالافتخــار فــي الطــب 
ــرار  ــى أنّ الق ــر عل ــدي ويص ــا وال ــا ينهره ــة، بينم أو الهندس

ــيّ. ــي عل ــط ه ــا ألا تضغ ــب منه ــراري ويطل ق

لِــمَ لا أســأل زميلاتــي فــي مجموعــة »الواتســاب« لأرى 
مــا هــو القســم المفضّــل لــدى الأغلبيــة، هــذا سيســاعدني 

فــي حســم الأمــر؟
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أنا: »هلا يا بنات. كيف حالكنّ؟«.

أمل: »هلا وغلا علياء، بخير ولله الحمد، وأنتِ؟«.

ــذه  ــوال ه ــت ط ــن كن ــاء، أي ــاً علي ــة: »مرحب ــم جمع مري
ــة؟«. الغيب

شمسة: »مرحباً علياء، أنا بخير«.

تتوالــى الــردود ســريعاً، وكأنهــن متســمرات أمــام شاشــة 
الجــوال ينتظرننــي لتبــدأ المحادثــة.

أنا: »هل سافرتنّ؟«.

مريم: »لا لم نسافر، فقط تجوّلنا في أرجاء الدولة«.

شمســة: »ســفرة ســريعة للعمــرة، لقــد نفــد رصيــد 
لوالــدي«. الإجــازات 

ريم: »مرحباً علياء، نعم أنا في تايلندا«.

رهــف: »مســاء الخيــر علــى الجميــع، كيــف الحــال؟ أنــا 
فــي عمّــان ســأعود بعــد الغــد«.

أنا: »أنا أيضاً لم أسافر«.

عائشــة: »مرحبــاً يــا بنــات، أنــا فــي لنــدن ســأتأخر 
ــي«. ــبوع الثان ــي الأس ــأعود ف ــة س ــى المدرس ــبوعاً عل أس
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أنــا: »نعــم عائشــة لــديّ حســاب »ســناب تشــات« 
الخــاص بــك، لنــدن رائعــة وعرضــك ليومياتــك فيهــا 

يجعلهــا أشــبه بمسلســل تركــي حالــم«.

ــي:  ــى التوال ــة عل ــة وشمس ــف وزين ــم وره ــة ومري عائش
ــة  ــة متفاوت ــاً ضاحك ــلن وجوه ــم أرس ــه. ث »هههههههههه

ــك«. ــدة الضح ــي ش ف

أنــا: »ههههههــه، والآن مَــن هــنّ الحلــوات اللاتــي 
العلمــي؟«. بالقســم  ســيلتحقن 

عائشــة: »الأمــر لا يبــدو بســيطاً هكــذا يــا عليــاء، فــإدارة 
المدرســة ســتنظر فــي درجــات المــواد العلميــة التــي 

ــي«. ــم العلم ــاق بالقس ــرطاً للالتح ــتكون ش س

مريــم: »هههههههــه، أضحكتنِــي يــا عائشــة، مــن يرغــب 
فــي القســم العلمــي أصــلًا؟ ســترين كالعــادة، أغلــب البنات 
ســيخترن القســم الأدبــي، وتبقــى قلــة قليلــة لتمــلأ صفــاً أو 

صفيــن للقســم العلمــي«.

رهــف: »صحيــح يــا بنــات ولكــن حتــى وإن كان عددنــا 
قليــلًا، فلــن تســمح الإدارة للطالبــات الضعيفــات فــي 

ــي«. ــم العلم ــاق بالقس ــة بالالتح ــواد العلمي الم

شمســة: »لا يــا حبيباتــي مــن قــال لكــنّ ذلــك؟ ســألتحق 
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ــاء  ــا أحــب الكيمي ــع فأن بالقســم العلمــي رغمــاً عــن الجمي
ــات.  ــي الرياضي ــة ف ــي متدني ــت درجات ــاء وإن كان والأحي
ــن ذوات  ــات م ــمحت الإدارة للطالب ــام الماضــي س ــي الع ف
ــل  ــاء الفص ــة بقض ــواد العلمي ــي الم ــة ف ــات المتدني الدرج
ــررن  ــة يق ــرة تجريبي ــلال فت ــي خ ــم العلم ــي القس الأول ف

ــي«. ــم الأدب ــى القس ــول إل ــتمرار أو التح ــا الاس بعده

أنــا: »هــاه حقــاً؟ لــم أكــن أعلــم أنــه بإمكاننــا أن نجــرب 
القســم؟ وهــل ينطبــق ذلــك علــى القســم الأدبــي؟«

ريم: »من المفروض أن يكون الأمر هكذا«.

شمســة: »هههــه قالت المفــروض. لا يــا حبيبتــي لا أظن، 
فكيــف ســتتمكنين مــن متابعــة القســم العلمــي فــي الفصــل 
الثانــي وقــد فاتــك الفصــل الأول وأنــت تجربيــن الأدبــي؟ 
نحــن بالــكاد نفهــم رغــم الحضــور والمتابعــة اليوميــة، فمــا 
ــه  ــحمه ولحم ــه بش ــي بأكمل ــل دراس ــا فص ــو فاتن ــك ل بال

ــه و.. و.. و.. ههههههــه«. ــه واختبارات وعظمــه وتدريبات

ــاق  ــررت الالتح ــن ق ــات م ــا بن ــدة ي ــب الزب ــا: »طي أن
بالعلمــي؟«.

شمسة: »أنا، ومريم علي وشيخة أيضاً«.

رهف: »أنا«. 

مفترق الطرق
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مريم: »أنا«. 

عائشة: »أنا«.

أنــا: »والبقيــة؟ معقولــة؛ مــن فصلنــا فقــط ســت بنــات أو 
. » ؟ سبع

مريــم: »نعــم وتوقعــي أن تنســحب بعضهــن، مثــلًا 
شمســة« (وتضــع وجهــاً مبتســماً).

ــأني،  ــذا ش ــاه؟ ه ــم ه ــا مري ــن ي ــاذا تقصدي ــة: »م شمس
ــك«. ــن اختصاص ــس م لي

ــن  ــت م ــائل، ورأي ــقاً بالرس ــاجرن رش ــن سيتش ــدا أنه ب
ــة. ــي المحادث ــل أن أنه الأفض

ــن  ــاس. تصبح ــعر بالنع ــت وأش ــر الوق ــد تأخ ــا: »لق أن
ــر«. ــى خي عل

مــرت الأيــام الأخيــرة بســرعة الضــوء فمــا إن أصبحــت 
فــي يــوم الأحــد الأخيــر مــن الإجــازة حتــى باغتنــي مســاء 

الســبت الأخيــر فيهــا.

ــه  ــذ إطلالت ــاً من ــب كان جاف ــار الرط ــاح الح ــذا الصب ه
الأولــى، فلــم أكتــف مــن النــوم، لقــد تعــودت الســهر فــي 
العطلــة، وهــا هــي المدرســة أكثــر جفافــاً؛ فقــد خلــت مــن 
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ــي  ــي ف ــي اعترتن ــرة الت ــوءاً الحي ــدى، وزاده س ــتاذة ن الأس
ــة  ــدأت معلم ــد ب ــور، فق ــي الطاب ــن ف ــى ونح ــاعة الأول الس
ــات  ــن الطالب ــب م ــات وتطل ــرد التعليم ــة تس ــة البدني التربي
فــي  الاصطفــاف  عشــر  الحــادي  للصــف  المنتقــلات 
مجموعتيــن حســب القســم الــذي ســيلتحقن بــه. أغمضــت 
عينــي للحظــة وأخــذتُ نفســاً عميقــاً ومــع كل ذرة أكســجين 
ــذي  ــا ال ــل! م ــي. فيص ــل أمام ــورة فيص ــم ص ــت ترتس كان
أتــى بفيصــل؟ إنــه يقــول لــي: »العلمــي«، »العلمــي« طالمــا 
ــه  ــرت أن ــار وتذكّ ــو اليس ــققت نح ــة. فانش ــة متاح أنّ التجرب
ــذة  ــامة لذي ــي ابتس ــي، وباغتتن ــم العلم ــن القس ــرجٌ م متخ
وأنــا أنــدس فــي الكتلــة الصغيــرة المتواضعــة التــي ســميت 

ــد. ــا بع ــي فيم ــر العلم ــادي عش ــف الح بالص
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انقضــى الشــهر الأول مــن العــام الدراســي وتقلّــص عددنــا 
إلــى ثمانيــة عشــرة طالبــة بعدمــا كنــا ســبعاً وعشــرين طالبــة، 
هنَّ ذلــك لاعتقادهن  وتنفّســت المعلمــات الصعــداء؛ فقــد ســرَّ
ــي وأن  ــم العلم ــتهدفة للقس ــة المس ــن الفئ ــحبات لس أنّ المنس
قدراتهــن لا تضاهــي المهــارات المطلوبــة فــي المــواد العلمية. 
فــي الشــهر الثانــي أجــرت لنــا معلمــة الرياضيــات أول اختبــار 
تجريبــي قبــل اختبــار الفصــل الأول. أصبحــت أكثــر كرمــاً فــي 
الوقــت وعــرض الأفــكار الجديــدة. وهــا أنــا أحــرز تقدمــاً فــي 
اختبــاري القصيــر الثانــي بفضــل المراجعــات والاعتيــاد علــى 
الأفــكار الغريبــة فــي المســائل الرياضيــة. والآن تمكنـّـا جميعــاً 
مــن تشــريح قلــب الخــروف بعدمــا تمكنــت أســتاذة الأحيــاء 
ــم  ــة، ث ــات ثنائي ــى مجموع ــيمنا إل ــن تقس ــر م ــة المختب وأمين
جلبــت لنــا تســعة قلــوب كبيــرة فأخــذت إحدانــا تفتــح القلــب 
والأخــرى تعيّــن أجــزاءه، فعرفنــا حجراتــه وصماماتــه. ولأول 
مــرة اســتوعبت فكــرة أنّ سُــمك جــدار البطيــن الأيســر أكبــر 
ــذي  ــبب ال ــت بالس ــن. والآن اقتنع ــدار الأيم ــمك الج ــن س م
كتبنــاه مــراراً فــي كراســة الواجــب وأثنــاء حــل أســئلة الدرس، 

أخيــراً فــي الاختبــار.
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ــة  ــاريع العلمي ــن المش ــي م ــة لا تنته ــي دوام ــت ف غرق
لــكل فصــل دراســي. كان علــيّ أولاً الانســجام مــع عــدد لا 
ــذا  ــة، وه ــة بحثي ــكيل مجموع ــات لتش ــن الطالب ــه م ــأس ب ب
ــوع.  ــار الموض ــم اختي ــروع، ث ــي المش ــب ف ــر الأصع الأم
ــن  ــا لا أضم ــرة، بينم ــر حي ــرب والأكث ــي الأغ ــر ف ــا أفك فأن
ــهل أو  ــوع الأس ــى الموض ــة إل ــوات المجموع ــاز عض انحي

ــر. ــرة أكث ــه متوف ــه ومراجع ــون أدوات ــي تك الت

ــاء،  ــى الانقض ــل عل ــن الفص ــي م ــهر الثان ــارب الش  وق
ــاد (1)  ــابقة أولمبي ــي مس ــتي ف ــل مدرس ــي أمث ــدت نفس فوج
الفيزيــاء علــى مســتوى المنطقــة. لــم أكــن راغبــة فــي ذلــك، 
ــا  ــاً لأنهيه ــد وقت ــي ولا أج ــل كاهل ــة تثق ــات الدراس فالتزام
ــه  ــة وموجّ ــرة المدرس ــة ومدي ــيح المعلم ــن ترش ــا، لك كله

ــخ. ــي أرض ــم جعلان ــاء وإصراره الفيزي

ــادة  ــروع م ــأن مش ــري بش ــن أم ــرة م ــي حي ــت ف ــا زل  م
ــادة  ــة الم ــن درج ــة م ــن بالمئ ــتحق ثلاثي ــذي يس ــاء ال الفيزي
الكليــة، وعلــيّ أن أجــد الموضــوع المناســب والمجموعــة 
ــل  ــص للفص ــزء المخص ــادر بالج ــا لنب ــجم معه ــي أنس الت
الأول مــن العــام. جــاء ذلــك اليــوم الموعــود الــذي حدثتني 

(1)    أولمبيــاد: مســابقة دوليــة تعقــد كل عــام لطلبــة الصــف الحــادي عشــر فــي 

ــات علــى مــدار العــام  المــدارس لــكل مــادة علــى حــدة وتجــرى التصفي
لتتــم بعدهــا الاختبــارات النهائيــة بيــن طــلاب مــن مختلــف دول العالــم.
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فيــه شــيخة عــن الفيلــم الــذي شــاهدته فــي الطائــرة وهــي 
ــة. ــة الصيفي ــدن بعــد العطل ــدة مــن لن عائ

ــيخة؟ لا لا، لا  ــا ش ــن ي ــا تقولي ــاً م ــيخة: »أحق ــألتُ ش س
أصــدق هــذا؛ كيــف يمكــن لشــخص أن يضــيء المصابيــح دون 
ــراب؟«. ــي الت ــها ف ــرد غرس ــي وبمج ــلكٍ كهربائ ــا بس توصيله

فــردّت شــيخة مبتســمة: »أنــتِ حــرّة، لا تصدقــي، 
ــق  ــد التحق ــت أري ــك، كن ــت مثل ــد كن ــذرك؛ فق ــي أع لكنن
ممــا شــاهدت بأســرع وقــت. بقيــت أنتظــر علــى أحــر مــن 
ــتخدام  ــن اس ــت م ــرة وتمكن ــت الطائ ــى هبط ــر حت الجم
خدمــة الإنترنــت فــي جوالــي، وأنــا فــي الطريــق إلــى 

ــلا«. ــولا تس ــن نيك ــر ع ــرأت الكثي ــزل ق المن

 فســألتها مجــدداً: »طيــب عزيزتي، فلنســلّم بأن لـ«تســلا« 
الفضــل الحقيقــي فــي ابتــكار فكــرة التيــار الكهربائــي 
ــه؟«.  ــى نفس ــون« إل ــبه »أديس ــاذا ينس ــن لم ــاوب، لك المتن

ــا عليــاء والأضــواء،  فأجابتنــي شــيخة: »حــب الظهــور ي
ــاء  ــركة الكهرب ــن ش ــه م ــذي كان يجني ــال ال ــي الم ولا تنس
ــي  ــة والت ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــها ف ــي أسس الت
كانــت تــوزع التيــار الكهربائــي فــي مطلــع القــرن العشــرين 
علــى معظــم أنحــاء الولايــات المتحــدة. هــذا عــلاوة علــى 
ــتمر،  ــي المس ــار الكهربائ ــرة التي ــل لفك ــي الأص ــكاره ف ابت
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لكنــه الأقــل جــدوى وفاعليــة، لذلــك تــم اســتبداله بالتيــار 
ــاوب«. ــي المتن الكهربائ

ــواس  ــاب بالوس ــخص مص ــف لش ــألتُها: »كي ــا س وعنده
القهــري وقــد عــزل نفســه عــن المجتمع فــي أواخــر حياتــه، أن 
يفكــر بطريقــة غيــر عاديــة ويختــرع كل هــذه الاختراعــات؟«.

ــه  ــوم نفس ــي الي ــر. وف ــن نوفمب ــع م ــي الراب ــا ف ــى حوارن انته
الطاقــة والموجــات  بعلــوم  نوعــه  وُلـِـد شــغف جديــد مــن 
الكهرومغناطيســية، فقــررت أنــا وشــيخة ورهف أن يكون مشــروعنا 
فــي مــادة الفيزيــاء عــن المجــال الكهرومغناطيســي واســتخداماته.

ــدي  ــي ي ــع ف ــا يق ــراءة كل م ــى ق ــة عل ــتمررت عاكف اس
ــه. ــا قدم ــم، وعم ــذا العالِ ــن ه ع

وبالتــوازي مــع قراءاتــي عــن العالـِـم الأعجوبــة، أخــذت 
أمــارس تجــارب عشــوائية لأتمكــن مــن مشــاهدة أثــر 

ــة. ــات الحي ــي الكائن ــي ف ــال الكهرومغناطيس المج

ــي  ــت جدت ــي بي ــت ف ــة جمع ــوم الجمع ــدوم ي ــع ق وم
عــدداً لا بــأس بــه مــن نوعيــن مــن النمــل أحدهمــا الصغيــر 
ــم أســلم  ــذي ل ــر »السمســوم« (1) ال المســالم والآخــر الكبي

ــبب  ــذي تس ــم ال ــر الحج ــل الكبي ــن النم ــوع م ــي لن ــم محل ــوم اس (1)   السمس

ــة. ــم والحك ــه الأل قرصات

الفصل الثامن
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مــن قرصاتــه التــي ظلــت تؤلمنــي وتســبب لــي الحكــة علــى 
مــدى الأســبوع.

وضعــت النمــل فــي علــب بلاســتيكية محكمــة الإغــلاق 
ــي  ــى جوال ــا عل ــت أعرضه ــكر وكن ــع الس ــض قط ــع بع م
قريبــاً مــن موضــع الهوائــي، فلاحظــت تغيــراً فــي مســاراتها 

كلمــا وصلتنــي مكالمــة أو رســالة.

ــرك  ــلات تتح ــت النم ــاهده، كان ــت أش ــا كن ــت لم دهش
ــن  ــرج م ــذ فتخ ــى منف ــل عل ــات لتحص ــي كل الاتجاه ف
العلبــة، لكــن دون جــدوى، وبقيــت تحــاول إلــى أن وضعتها 
ــدودة  ــارات مح ــي مس ــه ف ــدأت تتج ــوال، فب ــب الج بجان
حتــى توقفــت تقريبــاً بعــد مــدة مــن الزمــن، وكنــت أريحهــا 

ــت. ــا ملل ــرات كلم ــى فت عل

إنــه موســم البطاطــا الحلــوة، فقــد خرجــت جدتــي 
لتجمــع بعضهــا وتجهزهــا للشــواء علــى موقــد الفحــم فــي 

ــزل. ــاء المن فن

ــألتني:  ــت وس ــه فانزعج ــوم ب ــا أق ــي م ــاهدت جدت ش
»علّايــة« (1) مــاذا تفعليــن هنــا؟ مــا هــذا النمل؟ هــل جننتِ؟

(1)   علّاية: تصغير لاسم علياء جرت العادة على استخدامه محلياً.

 أنا و»تسِلا«



90

فأجبتهــا بمنتهــى الجديــة: »ســأصنع لكــم حســاء النمــل 
إنــه مفيــد وخاصــة فــي الأجــواء البــاردة«.

جدتي متمتمة: »لقد أصيبت ابنتي بالخبل«.

جدتــي  يــا  صدقينــي  »هههههــه  ضاحكــة:  فأجبتهــا 
النمــل غنــيّ بالفيتامينــات ولذيــذ جــداً، ســأربيه حتــى يكبــر 
ــه حســاء مــع الخضــراوات فــي  ــم أعــدّ لكــم من ويســمن ث

ــة«. ــارة القادم الزي

الفصل الثامن
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 الطائـــرة ومـــا بعـــدها





ــل  ــه قب ــت أعرف ــا كن ــاً عم ــم مختلف ــي العال ــدو ل ــم يب ك
أربعــة عشــر عامــاً، لقــد تعلّمــتُ فــي هــذه الشــهور القليلــة 
مــا لــم أتعلّمــه طــوال حياتــي الماضيــة. خطــر ببالــي فيصــل 

وأنــا أحلــق علــى ارتفــاع شــاهق.
تُــرى هــل أخطــر ببالــه لــو كان فــي نفــس مكانــي خــال 

ســفره! هــل لا يــزال يذكرنــي؟
 هل لا يزال يراجع محادثاتنا كما أفعل أنا الآن؟

ــكل  ــد تش ــوم وق ــذة وأرى الغي ــن الناف ــر م ــذت أنظ أخ
بعضهــا بأشــكالٍ مألوفــة، هــذه كالقطــة وتلــك تشــبه حافلــة 
ــه  ــه وجه ــم إن ــل، نع ــه فيص ــذا وج ــي وه ــا إله ــة، ي المدرس
لقــد ارتســم بالضبــط هنــاك علــى تلــك الغيــوم، والتقطــت 

صــورة لهــا، ســأريه إياهــا يومــاً.

يــا لها مــن آلاتٍ عجيبــة تحلِّــق بنــا وتجعلنا فــوق الغيوم. 
ــو لــم يتوصــل علمــاء الرياضيــات  ــا ل كيــف ســتكون حياتن
لحســاباتهم الجبريــة فــي المثلثــات. كيــف ســيُمكننا تحديــد 
الحربيــة  الطائــرات  ســتصيب  وهــل  الطيــران؟  اتجــاه 
أهدافهــا بدقــة؟ كيــف ســيكون عالمنــا لــو غفــل أرخميــدس 
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عــن حجــم المــاء المــزاح بفعــل جســم مغمــور فيــه، كيــف 
كان للعالــم أن ينقــل بضائعــه التــي تــزن آلاف الأطنــان 
ــه فــي ســبيل هــدف  ــم حيات ــي العالِ علــى ظهــر المــاء؟ يُفن
أســمى يكــرس ذاتــه لــه. وتضحّــي عالمِــة بحياتهــا الخاصــة 
ــرية.  ــدة للبش ــر فائ ــع الأكث ــر المش ــل للعنص ــل التوص لأج
فتفــوز بجائــزة نوبــل مرتيــن! مــرة فــي اختصــاص الفيزيــاء 
ــاء! ويكــون اكتشــافها  ومــرة أخــرى فــي اختصــاص الكيمي
ــاة آلاف  ــذي أنقــذ حي ــع جهــاز أشــعة إكــس ال فتحــاً بتصني
ــمٌ  ــل عالِ ــى. ويواص ــة الأول ــرب العالمي ــي الح ــى ف الجرح
آخــر أبحاثــه بــلا كلــل أو ملــل لعــدة عقــود حتــى يتوصــل 
ــذ  ــية وينق ــه الأساس ــى مكونات ــري إل ــدم البش ــل ال ــى فص إل

ــوت. ــن الم ــة م ــة الثاني ــرب العالمي ــى الح أرواح جرح

ــها  ــتحق أن نعيش ــام تس ــور عظ ــن أم ــاة م ــي الحي ــم ف ك
ــلام،  ــح بالس ــو اتّش ــم ل ــى العال ــا أبه ــا. م ــش لأجله ونعي
ــو اعترفــت الــدول  ــر البشــرية. مــاذا ل وكــرّس جهــوده لخي
المعتديــة بخطئهــا واقترحــت حــلًا ســلمياً يــرأب الصــدع، 

ــراح. ــزف الج ــف ن ويوق

ــد  ــرة أج ــي الطائ ــاهق ف ــاع الش ــذا الارتف ــى ه ــا عل وأن
العالــم صغيــراً جــداً، والأشــياء تتضــاءل فــي حجمهــا 
حتــى تتلاشــى كلمــا ارتفعنــا. لقــد جلبتنــي المصادفــة 
لهــذه الرحلــة منــذ أن رُشّــحت لمســابقة أولمبيــاد الفيزيــاء، 
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ولكننــي وصلــت للتصفيــات النهائيــة بتخطيطــي وجهــودي، 
ــه. ــت ب ــذي حظي ــي ال ــب الاحتراف والتدري

 وأنــا فــي طريقــي إلــى كوريــا لأداء الاختبــارات النهائيــة 
علــى مســتوى العالــم، مــن هــذه النقطــة علــى بُعــدي الزمــان 
ــر  ــاء أخــرى تشــبهني جــدّاً، لكنهــا أكب والمــكان رأيــت علي
منــي ســناًّ، وتقــف علــى منصّــة مهابــة فــي محفــل دولــي وقد 
اشــرأبت نحوهــا الأعنــاق. إنّهــا تمــدّ يديهــا نحوي وتمســك 
كفــيّ بقــوة وتقــول لــي: ردّدي مــا ســأقول: »أعاهــد نفســي 
علــى أن ألِــج بُعــداً جديــداً فــي حياتــي يُكثّــف فيهــا القيمــة 
ــم،  ــر العل ــتقبل عب ــات المس ــى بواب ــفرَ إل ــى، والس والمعن

لجعــل هــذا الكوكــب المــكان الأمثــل لازدهــار البشــرية«.

ــى  ــتيقظ عل ــاعتين، لأس ــارب الس ــا يق ــا م ــوت بعده غف
صــوت المضيفــة وهــي تربــت علــى كتفــي لتوقظنــي لوجبــة 
الطعــام. ظللــتُ أفكّــر فيمــا رأيــت، وغمرتنــي مشــاعر محبة 
ــات  ــي والمضيف ــل الكراس ــا أن أُقبّ ــى إثره ــدتُ عل ــة ك فائق

وكل مــا حولــي.

وصلنــا بعــد ســاعات طويلــة قضيتهــا فــي مشــاهدة 
تــارة  للموســيقى  والاســتماع  تــارة  الوثائقيــة  الأفــلام 
ــرى،  ــارة أخ ــة ت ــلات العلمي ــرفة الرح ــع مش ــاور م والتح

التــي كانــت تجلــس بجانبــي طــوال الرحلــة.
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ــيكون  ــذي س ــة، ال ــال الرحل ــدول أعم ــى ج ــت عل اطلع
فــي معظمــه اختبــارات نظريــة وعمليــة فــي مــادة الفيزيــاء، 
ــرض  ــارف وع ــرى للتع ــود الأخ ــات بالوف ــا اجتماع يتخلله

ــة. ــارب التدريبي التج
انقضــى اليــوم الأول فــي إجــراءات الدخــول إلــى الفندق 
ــم  ــة ث ــج الرحل ــتعراض لبرنام ــرف واس ــى الغ ــا عل وتوزيعن
ــي  ــي الت ــي غرفت ــوم ف ــا للن ــت بعده ــاء وذهب ــة العش وجب
تشــاركني فيهــا زميلــة مشــاركة فــي »أولمبيــاد« الرياضيــات.
هــذه المــرة الأولــى التــي أنــام فيهــا بهــذا العمــق لمــدة 
اثنتــي عشــرة ســاعة متواصلــة مــن الثامنــة مســاءً إلــى الثامنــة 

صبــاح اليــوم التالــي. 

ــا  ــاث والتكنولوجي ــز الأبح ــي مرك ــوم الأول ف ــدأت الي ب
الوطنــي، حيــث كان تجمــع الطــلاب مــن جميــع أنحــاء العالــم 
لأداء اختباراتهــم بحضــور خبــراء التقنيــة والفيزيــاء مــن شــركة 

ــا. سامســونج العملاقــة للهواتــف والحواســيب والتكنولوجي

اجتــزت اليــوم الأول بنجــاح باهــر ومضــى اليــوم بســرعة 
برقــة المــاس عندمــا يســقط عليــه ضــوء باهــر عابــر.

ــي  ــت ل ــي نقل ــة الت ــرفة والمترجم ــي المش ــادت ب وأش
المرحلــة الأولــى  الدولييــن فــي  إعجــاب المحكّميــن 
للاختبــارات. لقــد فوجئــت بمــا أنطــوى عليــه مــن قــدرات 

الفصل التاسع
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رياضيــة وعرفــت أن اللــه ســخّر لــي هــذه الفرصــة ليعلّمنــي 
ــي. ــن إمكانات ــه ع ــا لا أعلم م

بــدا اليــوم الثانــي مختلفــاً حيــث صحبتنــا المشــرفة فــي 
ــث  ــة، حي ــي المدين ــة ف ــوى التقليدي ــع الحل ــارة لمصن زي
ــة الخشــبية تحتــوي  ــا مــن العلــب التذكاري ــا هداي قدمــوا لن
ــب  ــل قص ــن الأرز وعس ــة م ــوى المصنوع ــن الحل ــاً م قطع
السّــكر، وقــد كتبــوا علــى العلــب أســماءنا باللغــة الكوريــة.

مــن  الثانيــة  للمرحلــة  لنســتعد  الغــداء  قبيــل  عدنــا 
ــدق  ــو الفن ــي به ــت ف ــا وجلس ــراً. تغدين ــارات عص الاختب
ــد  ــي ق ــاء الت ــي الفيزي ــن العامــة ف ــدداً مــن القواني أراجــع ع

ــار. ــي الاختب ــرد ف ت
ــي  ــر مغنّ ــدّ كبي ــى ح ــبه إل ــقر يش ــى أش ــي فت كان بجانب
البــوب »جاســتن بيبــر« يقــرأ فــي كتــابٍ يبــدو باللغــة 
ــراءة الصفحــة  ــا أحــاول ق ــي وأن ــة، لاحــظ فضول الإنجليزي
التــي تقابلنــي فبــادر بالتحيــة بالإنجليزيــة لكــنّ لكنتــه لا تنــم 

ــزي: ــل إنجلي ــن أص ع
هو: »مرحباً«. 

أنا: »مرحباً«.

هــو: »هــل يهمــكِ موضــوع الكتــاب؟ هــل تودّيــن 
عليــه؟«. الاطــلاع 
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أنــا: (بارتبــاك) »عــذراً إن كنــت قــد أزعجتــك، هــل هــو 
باللغــة الإنجليزيــة؟«.

ــي  ــا ف ــع حلّه ــات م ــى تدريب ــوي عل ــم، يحت ــو: »نع ه
المقذوفــات«. حركــة 

أنا: (باستغراب) »هل أنت معنا في الأولمبياد؟«.

هو: »نعم أنا أمثل فرنسا، اسمي فليب«.

أنــا: »وأنــا عليــاء وأمثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن 
ــاء أيضاً«. ــادة الفيزي م

هــو: »هــذا حســنٌ جــداً، بإمكانــك تصفّــح الكتــاب ريثما 
أحضــر حقيبتــي مــن الغرفة«.

أنا: »شكراً لك، سألقي نظرة سريعة«.

ــاة آســيوية،  عــاد »فيليــب« بعــد بعــض الوقــت ومعــه فت
حينهــا كنــت قــد فرغــت مــن تصويــر عــدد مــن التدريبــات 
ذات الأفــكار الجديــدة، ثــمّ أعــدت لــه الكتــاب فقــدّم لــي 
يو-هــا« طالبــة فيتناميــة قدمــت  صديقــة العلــم الجديــدة »هْ
إلــى هنــا للســبب ذاتــه الــذي جمعنــا كلّنــا. وأخبرتنــي بأنّهــا 
ــاء  ــة الفيزي ــاب« لطلب ــى »الواتس ــة عل ــأت مجموع ــد أنش ق
الموجوديــن فــي ســيول، فطلبــت إضافتــي إلــى المجموعــة 

وأعطيتهــا رقــم جوّالــي، ففعلــت.
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حــان وقــت ركــوب الحافلــة التــي ســتقلّنا لمركــز 
ــي  ــع أوراق ــدأت أجم ــيّ فب ــا الوطن ــاث والتكنولوجي الأبح
ــد  ــة وق ــب الحافل ــة لأرك ــي الحقيب ــا ف ــي وأضعه وأدوات
ــاء مــن  ــة الفيزي ــى طلب ــي إل ــي »فيليــب« وأخــذ يعرّفن تقدمن
ــد  ــاه. لق ــارق محيّ ــامته لا تف ــم، وابتس ــاء العال ــع أنح جمي
ــب  ف أغل ــرُّ ــوم تع ــف الي ــومٍ ونص ــون ي ــي غض ــتطاع ف اس
ــوزّع  ــي وي ــن الكراس ــاط بي ــرح ونش ــل بم ــه ينتق ــة، إنّ الطلب

ــع. ــى الجمي ــية عل ــرون« الفرنس ــوى »الماك حل
ــد  ــذي يعتم ــي ال ــزء العمل ــوم الج ــارات الي ــكل اختب تش
علــى التجريــب، وقــد تــم تقســيمنا إلــى مجموعــات لأدائها.
ستســتغرق الاختبــارات عــدة ســاعات يتخللهــا وجبــات 
خفيفــة واســتراحات بالتنــاوب بيــن أعضــاء كلّ مجموعــة. 

ــة  ــا تجرب ــري فيه ــي أج ــى الت ــرة الأول ــذه الم ــت ه كان
ــا  ــمح لن ــاء تس ــة الفيزي ــن معلم ــم تك ــاء ل ــي الفيزي ــة ف عملي
بلمــس الأجهــزة أو الاقتــراب لأخــذ قــراءات مباشــرة 
ــواء  ــن اله ــزة م ــى الأجه ــى عل ــت تخش ــزة. كان ــن الأجه م
ــراء  ــد إج ــذ عن ــاب والنواف ــف والب ــق التكيي ــت تغل فكان
ــذ  ــي بأخ ــمِح ل ــي سُ ــة الت ــرات القليل ــي الم ــارب، وف التج
القــراءات كانــت التجربــة تجريهــا المعلمــة أو مشــرفة 
ــات  ــا تعليم ــق، فلدين ــى ح ــا عل ــا كانت ــنّ أنهم ــر، أظ المختب
ــزة  ــرض الأجه ــدم تع ــي ع ــارب أن نراع ــراء التج ــد إج عن
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ــي  ــر ف ــد تؤث ــا ق ــي لأنه ــوت العال ــواء أو الص ــارات اله لتي
ــزة.  ــراءات الأجه ــة ق دق

أكثــر مــا يبهرنــي فــي الفيزيــاء الدقــة، فكلمــا كنــا دقيقيــن 
فــي التحــري والتجريــب جــاءت النتائــج مضبوطــة وباهــرة.

مــرت الأيــام الأربعــة المخصصــة للاختبــارات ســريعاً، 
وحــان يــوم إعــلان النتائــج النهائيــة، كان القلــق يســاورني 
بشــدة منــذ ليلــة البارحــة فأتجاهلــه. لــم أتمكّــن مــن النــوم 
إلا ســاعتين، لقــد ضجّــت ليلــة البارحــة بالأحــلام الغريبة. 
ــث  ــه بالحدي ــاوز بعض ــيّ فأتج ــيطر عل ــق يس ــا زال القل م
ــه  ــدرب مع ــب، فلأت ــو فيلي ــا ه ــاء. ه ــاء الفيزي ــع أصدق م

علــى الفرنســية.

فيليب: »بونجوغ«.

أنا: »بونجور«.

فيليــب: نــو »بــو ن جــو غ« يلفظهــا مقطّعــة ويصــر علــى 
نطقــي للــراء غينــاً كمــا يفعــل الباريســيون.

ــي ســتقلنا، وتســارعت  ــة الت ــا الحافل حــان موعــد ركوبن
ــوازى مــع ســرعتها. ــى كادت تت ــي حت دقــات قلب

وصلنــا فوجدنــا بعــض الوفــود قــد ســبقتنا إلــى القاعــة، 
دت مقاعــد تحمــل لوحــات تخــص كل دولــة. وقــد حُــدِّ
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المشــرفة،  وبجانبــي  المقاعــد  فــي  مكانــي  أخــذت 
الرياضيــات. اختبــارات  أدت  التــي  والزميلــة 

لجنــة  لرئيــس  بكلمــات  الحفــل  فعاليــات  بــدأت 
ــون،  ــرفون الكوري ــم المش ــم تكلّ ــة، ث ــارات الدولي الاختب
وبعدهــا بــدأ إعــلان النتائــج الــذي توالــى بشــكل متنــاوب 
مــع موجــات التصفيــق، لا أدري مــن فــاز بمــاذا، لــم تكــن 
تعنينــي غيــر نتيجــة الفيزيــاء. فقــد كان دماغــي يصــوّر 
ــت  ــن. كن ــس الحي ــي نف ــة ف ــيناريوهات المتوقع ــع الس جمي
ــز  ــوز بالمرك ــهادة الف ــتلم ش ــة أس ــى المنص ــي عل أرى نفس
ــي  ــن زميلات ــة بي ــي مخذول ــه أران ــت نفس ــي الوق الأول، وف
فــي المدرســة وهــنّ يتهكّمــن بــي وبـ«تسِــلا« و »آينشــتاين« 

ــاح.  ــق أي نج ــي تحقي ــلي ف ــد فش ــي بع لعودت

ــعي  ــي وس ــو كان ف ــدي، ول ــارى جه ــتُ قص ــد بذل لق
ــت.  ــتذكارها لفعل ــة واس ــج الجامعي ــى المناه ــلاع عل الاط
هــل يمكننــي أن أتفــوق علــى الفيتناميــة أو الفرنســي اللّذيــن 
مــا فتئــا يتدربــان علــى تدريبــات مــن كتــبٍ جامعية بمســتوى 
خريجــيّ الســنة الأخيــرة؟ وإذا بــي أســمع: »مــادة الفيزيــاء«، 
ــدة  ــن ش ــه م ــي كل ــاح بدن ــع يجت ــعرت بالصقي ــي ش ــا إله ي
ــة  ــز الأول المملك ــل: المرك ــوت يكم ــوف، وإذا بالص الخ
المتحــدة، المركــز الثانــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
مــاذا؟ هــل قــال الإمــارات العربيــة المتحــدة! أم الولايــات 
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ــل  ــة ب ــة أمريكي ــمع كلم ــم أس ــدة؟ كلّا ل ــة المتح الأمريكي
ســمعت كلمــة عربيــة. أهــذه أنــا؟ هــل يعنوننــي أنــا ممثلــة 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن مــادة الفيزيــاء؟ يــاه 
ــحين  ــع المترش ــن جمي ــن بي ــي م ــز الثان ــزت بالمرك ــا ف أن
ــة  ــي الدهش ــرق ف ــدت أغ ــم؟ ك ــاع العال ــف بق ــن مختل م
الصادمــة، حتــى احتضنتنــي مشــرفتي وزميلتــي وهــنّ 
ــي  ــي نحــو المنصّــة لتســلّم الشــهادة. علــى قــدر ثقت يدفعنن
باجتهــادي وأملــي فيمــا ســأحققه، إلّا أننــي لــم أكــن واثقــة 
ــت  ــي، وتماوج ــي فم ــات ف ــدت الكلم ــة، وجم ــن النتيج م
قطــرة الدمــع التــي تبــدو كبحــر يحجــب عنــي الطريــق إلــى 
المنصّــة. لمــا أحســت المشــرفة بتجمــد ســاقيّ اصطحبتنــي 
ــي  ــي إذن ــس ف ــدي وتهم ــك بي ــي تمس ــة وه ــى المنصّ إل
ــن  ــدت م ــط تأكّ ــا فق ــو« حينه ــه »كَفُ ــاء والل ــا علي ــو« ي »كَفُ
ــة وفــزت بهــذا المركــز،  ــي مثّلــت الدّول ــا الت ــي فعــلًا أن أنّن
ــز الأول،  ــراز المرك ــدم إح ــى ع ــة عل ــرة لوهل ــي حس انتابتن
ولكــن ســرعان مــا تبــدّدت، وحلّــت محلّهــا فرحــة عارمــة، 
ــى  ــة عل ــة متوّج ــي ملك ــعر بأن ــا أن أش ــكت معه ــة أوش وثق

ــب. ــن ذه ــرش م ع
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ــرة  ــياحية الأخي ــة الس ــت الجول ــادس كان ــوم الس ــي الي ف
فــي العاصمــة حيــث دخلنــا أحــد مراكــز التســوق الضخمــة، 
فحرصــت علــى اقتنــاء مــا يمثــل هويــة البلــد ويمثــل 
ــع الملابــس  ــة. كانــت معظــم المتاجــر تبي الصناعــة المحلي
المحليــة الصنــع والإكسســوارات وأدوات التجميــل والزينة، 
والتحــف التذكاريــة والأثــاث والمنمنمــات الخشــبية. إنهــم 
ينتجــون كل مــا يحتاجونــه، مــن الطعــام واللبــاس والأثــاث 
ــيب  ــة والحواس ــزة الكهربائي ــى الأجه ــال إل ــب الأطف ولع

ــة. ــف الذكي والهوات

اســتوقفني محــلّ خافــت الإضــاءة أكاد لا أرى شــيئاً 
ــخاص  ــل أش ــد المدخ ــف عن ــد اصط ــح وق ــر المصابي غي

ــم: ــألت أحده ــي، فس ــار فضول ــا أث ــون، مم أوروبي

أنا: »مرحباً، ماذا يبيع هذا المحل؟«.

الســائح: »مرحبــاً، إنــه يصنــع لوحــات مــن ورق تقليــدي 
ويكتــب عليهــا مــا تريديــن حســب الطلــب«.

أنا: »حسناً وما الجديد في الموضوع؟«.
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الســائح: »إنهــا أوراق يدويــة الصنع مــن ألياف نبتــة الأرز، 
وحبــر الكتابة مســتخرج مــن حيــوان الحبّــار البحري«.

أنا: »حقاً! هذا غريب«.
ــات  ــات والآي ــبّ اللوح ــي تح ــي، فه ــيعجب أم ــذا س إنّ ه
ــر دوري  ــف أنتظ ــي الص ــت ف ــاً. وقف ــة يدوي ــة المكتوب القرآني
تنظــم تســجيل  التــي  العامــلات  وأســتمع لشــرح إحــدى 
الطلبــات خــارج المحــل، إنــه اعتقــاد قديــم ببركــة هــذه الأوراق 
ــكّل  ــم وش ــه عليه ــه ب ــم الل ــذي أنع ــاف الأرز ال ــن ألي ــا م لأنه
مصــدر رزق وكان غــذاءً رئيســياً للكورييــن منــذ آلاف الســنين.

وحبــر الحبّــار ذو مكانــة مقدســة لديهــم؛ فهــو بشــارة الحظ 
الوافــر، لأنهــم يســتخدمونه طُعماً للأســماك حيــن صيدها.

ــم  ــطة الحج ــاء متوس ــة بيض ــرت ورق ــاء دوري فاخت ج
وطلبــت مــن الخطــاط أن يكتــب عليهــا اســم والــدي 
ــم انتظرتهــا  ــة. ث ــي »راشــد وفاطمــة« باللغــة الكوري ووالدت
ــجرة  ــب ش ــن خش ــاراً م ــا إط ــرت له ــف واخت ــى تج حت

ــري. ــرز الزه الك
ــتقبال  ــف الاس ــا موظ ــدم لن ــدق ق ــى الفن ــودة إل ــد الع  عن
مغلّفــاً كُتـِـب عليــه اســمي باللغــة الإنجليزيــة. أخــذت 
المشــرفة الظــرف وصعدنــا للغــرف اســتعداداً لوجبــة العشــاء 
ــا للعــودة إلــى الإمــارات فــي اليــوم التالــي. وتجهيــز حقائبن
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ــراه  ــاذا ت ــة! م ــة الإنجليزي ــفٍ وباللغ ــى مغلّ ــمي عل اس
يكــون هــذا المغلــف؟ هــل ســيمنحونني مكافــأة ماليــة علــى 
ــطحاً  ــدو مس ــف يب ــن المغلّ ــي؟ لك ــز الثان ــرازي المرك إح
ــغ  ــأنفق المبل ــداً. س ــس نق ــكّاً ولي ــون ص ــد يك ــداً! آه ق ج
ــن  ــادم. لك ــف الق ــا الصي ــام أو فرنس ــى فيتن ــفر إل ــى الس عل
ــد  ــطّح فق ــف مس ــغ؟ آه إنّ المغلّ ــف المبل ــم يك ــو ل ــاذا ل م

ــط. ــدولارات فق ــن ال ــاتٍ م ــة مئ ــأة بضع ــون المكاف تك
ــأة  ــا مكاف ــن أنه ــة م ــي واثق ــذي يجعلن ــا ال ــي، م ــا ويل ي
ــي  ــم ف ــن خطئه ــذار ع ــالة اعت ــت رس ــو كان ــاذا ل ــة؟! م مالي
ــز  ــة المرك ــت صاحب ــي لس ــي بأنن ــات وإبلاغ ــر الدرج تقدي
الثانــي! لا لا، إنــه كابــوس، الأكيــد أنــه كابــوس، هــل أســأل 
المشــرفة وأطلــب منهــا فتــح المغلّــف؟ يــا إلهــي مــا هــذا؟!

ــومُ  ــي ي ــا؟ ألا يكف ــى هن ــظ إل ــوء الح ــي س ــل يلاحقن ه
ــية! ــة المدرس الإذاع

صاحــت المشــرفة: عليــاء مــاذا دهــاكِ؟ هيّــا اصعــدي معنــا 
إلــى الغرفــة ســيتعطّل المصعــد وأنــت تعيقيــن إغــلاق البــاب.

ــا إلــى الغــداء واطمأننــت بعــض الشــيء لأننــي لــم  نزلن
ــنَّ  ــرفة، لك ــه المش ــى وج ــق عل ــاضٍ أو ضي ــظ أي امتع ألح

ــي. ــوى من ــول كان أق الفض

أنا: »أستاذة هل فتحتِ المغلّف؟«.
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ــى  ــه إل ــه ملاحظــة »موجّ المشــرفة: »لا، لقــد كُتبــت علي
ــم«. ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــة ف ــؤون الطلب ش

أنا: »لقد كان اسمي عليه، أليس كذلك؟«.

المشــرفة: »بلــى، لكننــي لــن أتمكــن مــن فتحــه، علــيّ أن 
ــورة«. ــلمه للجهة المذك أس

ــرة، »لمــاذا يضعــون اســمي  ــيّ الحي ــدت عل ــد ب ــا: وق أن
ــف إذاً؟«. ــى المغلّ عل

ــداً  ــة تمهي ــات إداري ــا تعليم ــي، لعله ــرفة: »لا تقلق المش
ــة  ــأة المخصص ــمية، والمكاف ــوز الرس ــة الف ــتلام وثيق لاس

ــي«. ــز الثان للمرك

ــي  ــة، ولكنن ــن الطمأنين ــداً م ــة مزي ــيَّ الإجاب ــت عل أضف
ــلة؟«. ــة المرس ــي الجه ــن ه ــئلتي: »م ــت أس تابع

المشرفة: »آه لم أنتبه يا علياء«.

أنا: »من فضلك أستاذة، أخبريني عندما نصعد إلى الغرفة«.

ــذا؟  ــا ه ــه«، م ــن »البوفي ــة م ــاط الأطعم ــدأت بالتق وب
ــة  ــة عالمي ــرب أطعم ــا أن نج ــد اعتدن ــي؟ لق ــي« نبات »سوش
فــي الإمــارات. وقــد مررنــا علــى المطبــخ الآســيوي 
اليابانــي والتايلنــدي تحديــداً لكننــي لــم أعلــم أن السوشــي 
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ــنا  ــة. جلس ــولات البحري ــلا المأك ــاً ب ــون نباتي ــن أن يك يمك
إلــى الطاولــة وبــدأت بتــذوّق »السوشــي« وصلصــة الصويــا 
ــي  ــا ف ــور ووضعه ــاط الص ــذت بالتق ــذة، أخ ــة اللذي اللاذع
ــا: »  ــت عليه ــي وكتب ــاص ب ــات« الخ ــناب ش ــاب »س حس
ألــذ سوشــي احتفــالاً بالمركــز الثانــي علــى العالــم«. بــدأت 
تنهــال علــيّ رســائل التهنئــة مــن صديقاتــي وأفــراد العائلــة، 
ــي  ــي، لكنن ــى جوال ــال عل ــالات تنه ــذت الاتص ــل وأخ ب
أجلــت كل المكالمــات -إلا والديّ-ريثمــا أعــود إلــى 

ــة. ــن الراح ــطاً م ــذ قس ــن وآخ الوط

ــي،  ــى دب ــا إل ــت طائرتن ــر أقلع ــوم الأخي ــر الي ــي فج ف
كنــتُ مســتغرقة فــي مشــاهدة الأفــلام وقــد انتابتنــي راحــة 

ــاة. ــي الحي ــي ف ــع مهامّ ــت جمي ــي أدي ــة وكأن بالغ

ــه!  ــيت موضوع ــف نس ــف! كي ــيت المغلّ ــي، نس ــا إله ي
ــتغرقة  ــا مس ــإذا به ــه ف ــألها عن ــرفة لأس ــى المش ــت إل ذهب
ــدي  ــى مقع ــة إل ــدتُ خائب ــظ! ع ــن ح ــه م ــا ل ــوم. ي ــي الن ف
ــوة  ــي غف ــى أصابتن ــوم حت ــاولات للن ــي مح ــرعت ف وش

ــة.  ــيقى الهادئ ــة الموس بصحب

فتحــت جوالــي حالمــا هبطــت الطائــرة فأخذت الرســائل 
تصلنــي تباعــاً، وإثرهــا كان اتصــال والــدي للاطمئنــان علــيّ 

وليعلمنــي بــأنّ أخــي موجــود لاســتقبالي فــي المطار. 
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ــدي وإذا باتصــال مــن فيصــل.  ــة ي هممــت بحمــل حقيب
ــه  ــردد يعصــف بــي، أأجيب ظللــت أحــدق فــي الشاشــة والت
ــل؟  ــه بالمث ــأن أعامل ــه ب ــذي قطعت ــدي ال ــى عه ــى عل أم أبق
وانتظــرت حتــى انتهــى الرنيــن، ثــم وضعــت الجــوال علــى 
ــار  ــو والانتص ــن الزه ــيء م ــعرت بش ــت. وش ــع الصام وض
علــى النفــس. نعــم فقــد انقضــت أشــهر طويلــة ولــم يفكــر 
بالتواصــل أو الاعتــذار أو إيجــاد ســبب مناســب لقطــع 

ــة. العلاق

ــعور  ــيّ الش ــزز ف ــان ع ــد باحتض ــي محم ــتقبلني أخ اس
بالأمــان وكنــت لا أزال تحــت تأثيــر مفاجــأة فيصــل. وحمل 

حقيبتــي وأجلســني إلــى جــواره فــي الســيارة.

أخــذت أعبــث بالجــوال، وإذا بفيصــل يرســل لــي رســالة 
علــى »الواتســاب«.

- »مرحباً علياء.

ــارك  ــن اختي ــتِّ حس ــد أثب ــازك، لق ــى إنج ــك عل - أهنئ
ــي. ــم العلم ــت بالقس ــا التحق عندم

- أعتذر عن انقطاع طويل بلا إبداء للأسباب.

- قد تكونين نسيتني أو ألغيت رقمي. 

- فيصل
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لقــد حركــت هــذه الرســالة شــيئاً فــي داخلــي وأعــادت 
ــي  ــه ف ــررت أن أرد علي ــه، وق ــه غياب ــا انتهك ــض م ــي بع ل

ــة. ــالة مقتضب ــي برس ــوم التال الي

وفــي المســاء اتصلــت مديــرة المدرســة بوالدتــي لتهنئهــا 
. أبلغتهــا بمنحــي عطلــة ليوميــن كــي أتمكن  ولتطمئــن علــيَّ
مــن تعديــل ســاعات نومــي وآخــذ قســطاً مــن الراحــة بعــد 

عنــاء الســفر والاختبــارات.

ــت  ــا زل ــريعاً، م ــة س ــي العطل ــى أن تنقض ــرة أتمن لأول م
ــت  ــواه، لي ــن محت ــد م ــم أتأك ــف ول ــدر المغلّ ــم مص لا أعل
المشــرفة أبلغتنــي بالجهــة المرســلة حتــى يكــفّ عنــي هــذا 

ــاس. ــواس الخنّ الوس

ــة  ــي للمدرس ــد وصول ــت عن ــي فوجئ ــوم التال ــي الي ف
باحتفــال مهيــب. فقــد صنعــوا لافتــة ضخمــة مــن القمــاش 
تحمــل اســمي واســم المدرســة كتــب عليهــا »المركــز 
ــاء الدولــي« اتشــح بهــا الجــدار  ــاد الفيزي الثانــي فــي أولمبي
الأمامــي للمدرســة، وفــي الطابــور خصصــت الإذاعــة 
ــم  ــي وتكري ــاز وتكريم ــذا الإنج ــال به ــية للاحتف المدرس

ــي. ــى تدريب ــرفت عل ــي أش ــاء الت ــة الفيزي معلم

لقــد اشــرأبت أعنــاق الطالبــات وتوجهــن مــن الجهــات 
الأربــع يرمقننــي بنظــرات الإعجــاب والفخــر، ويبــدو 
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ــت  ــرة تح ــي المدي ــنّ. صافحتن ــن بعضه ــي أعي ــد ف الحس
ســارية العلــم وفتحــت ظرفــاً، إنــه الظــرف الــذي اســتلمته 
باللغــة  ورقــة  منــه  أخرجــت  الفنــدق،  فــي  المشــرفة 
الإنجليزيــة ودعــت معلمــة اللغــة الإنجليزيــة لتقرأهــا وقــد 

ــا:  ــاء فيه ج

»نحــن ممثلــي جامعــة هارفــارد فــي الولايــات المتحــدة 
ــد  ــوز وق ــذا الف ــى ه ــة عل ــك بالتهنئ ــه ل ــة نتوج الأمريكي
اعتدنــا الحضــور فــي التصفيــات النهائيــة للأولمبيــاد لدعــم 
ــم  الكفــاءات الواعــدة مــن أمثالــك وتنميتهــا. ويســرنا تقدي
منحــة دراســية لــك فــي الجامعــة لدراســة تخصــص علــوم 
ــف  ــن الص ــك م ــال تخرج ــية ح ــة الشمس ــاء والطاق الفيزي
ــخة  ــا« نس ــة وأحكامه ــروط الجامع ــاً لش ــر وفق ــي عش الثان

ــم. ــة والتعلي ــوزارة التربي ــخة ل ــب - نس للطال

وبدأ حلم آخر...
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